و جل ذاروق 


ناك رهعيرية اليب 


إليه بالرمز إن-١):.‏ حزّاك (النون) ؛ يعلى أنه فقة 
ثادرة ؛ أما الرقم (واحد) فيعلى أنه الأول من نوعه ٠‏ 
هذا لآن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. قهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة . من المسدس إلى 
قاذفة القنابل .. وكل فنون القثال: من المصارعة 


وحتى الفواصات : إلى جاتب مهارات أخرى متعتدة. 

القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ واستجق عن 
جدارة ذلك اللقب الأى أطلقته عليه إدارة المخايرات. 
العامة لقب (رجل المستحيل)- 


المؤامسرة 


ارتسمت ابتسامة واسعة؛ علس وجه متندوبا 
المخابرات العامة المصرية» وهو يستقبل (منى). 
والباقين ؛ عند سلم الطائرة الطبية الخاصة ؛ للتى 
نقلتهم من (موسكو) ؛ وبدا شديد الحماسة ؛ وهو 
يقول: 


حمذا لله على سلامتكم يا أبطلنا.. أخبار مافطتموه 
فى (موسكو) بلغت الجميع ؛ والسيد رئيس الجمهورية 
.يرسل إليكم تحياته ؛ وسيلئقى بكم جميغا يإثن الذّه ‏ 
.بعد أن تتماثلوا للشفاء ؛ من إصاباتكم المختلفة ‏ 
التى حدثت هناك" .. 

تهللت أسارير خبيرة المتفجرات (أريهام ) ٠‏ وى 
اتقول فى حماسة : 

(*) راجع قصة ( المواجهة الأخيرة ) .. لمفامرة رقم .)١1(‏ 


- بلغ شكرنا لسيادة الرئيس ٠‏ وأخبره أننا تتطلع 
إلى هذا اللقاء بكل جوارحنا - 

أضاف خبير الكمبيوتر والاتصالات (شريف ) فى 
حزم : 

- وأننا سنواصل العمل من أجل (مصر) » حتى 
الوكانت حياتنا هى للثمن . 

ابتسم مندوب المخابراك ؛ مقمقطًا + 

- سيادته يعلم هذا ذا ٠‏ 

ثم إستدار إلى ( قدرى ) ٠‏ الذى يتم نقله بمحفة 
خاصة؛ إلى سيارة الإسعاف التى تنتظر عند سلم 
الطائرة . وقال فى سعادة حقيقية : 

- أما أنت يا سيْد ( قدرى ) فلا يمكنك أن تتصوار 
مدى سعادتى برؤيتك سائمًا ؛ بعدما بلغنا من أمرك . 

سعل ( قدرى ) مرتين , قبل أن يلهث ٠‏ قائلاً: 

- لن يتخلّصوا منى يسهولة يا صاح .. لقد زورت 
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اختم الرفض ؛ على جواز سفرى لاآخرة ٠‏ مما مننى 
من للرحيل .. 

إيتسم مندوب المخابرات ٠‏ وهو يقول : 

- عظيم .. روحك المرخة تؤكْد أنك على ما ايرام 
ياسيد (قرى ) . 

سعل (قدرى ) مرة أخرى » ثم قال بابتسامة 
مرهقة : 
- لاتصئق كل ما تسمعه يا رجل .. لقد كان الله 
( سبحانه وتعالى ) رحينا بى ؛ وأبقاقى فى عالم الأحياء 
بكرمه ( عر وجل ) ٠‏ ولكن لولا بقايا كرامتى واعتزازى 
يلفسى ؛ لبكيت أمامك ٠‏ من فرط الألم .. 

ريتت (منى ) على كنفه مشفقة ‏ فتايع فى مرح ؛ 
.وهو يلهث افى شدة : 
- ولكن من المؤكّد أن هؤلاء المساكين ؛ الذين 
ايقاتلون لرقع جسدى الضخم , إلى سيارة الإسعاف » 
هم الذين سييكون بكل دموع الدنياء بعد دقائق قليلة . 
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اقالها ؛ وقهقه ضاحمًا لحظة ؛ قبل أن يجبره الأنم 


على التوقّف ؛ ليعض شفتيه , قاتلا : 

- ولكن دعنى أسألك : لماذا لم يحضر (أدهم ). 
معناء على الطائرة نقسها ؟! لماذا بقى قى 
(موسكو) ؟! 

ريت مندوب المخابرات على كتفه بدوره ٠‏ وهو 
يقول فى حزم : 

- سأخبرك بكل شىء ينا صديقى ؛ عندما يستقر 
بك المقام هنا .. 


ثم لؤح بيده ٠‏ مستطرذا , قبل أن يلق الرجبال.» 
الذين أنهكهم التعب ؛ باب سيارة الإسعاف ه وأحدهم 
يقول » وهو يلهث فى عنف : 
- هل ستنطلق ببه وحده إلى لتقي 
أشار إليهم مندوب المخارات» قائلاً 
- نعم .. البلقون مسأصطحيهم إلى هناك فى سليارئى, 
الخاصة « 
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- أخبرهم أن يتخذوا عل الاحتياطات اللازمة هلك .. 


الن يمكننا حمله مر ةٍلقرى . 


ابتسم,مندوب ألمخابرات ٠‏ قائلاً : 
داق ١‏ 
الم إتجه إلى سيارته.» وسيارة الإسعاف تبتعد 


هم (قنرى ) ٠‏ وقال وهو يدعو الآخرين لركوبها : 


- هيا بن 
سلته ننتى) فى توتر. وفى تدلف إلى السيارة : 
كن تُجيب سؤال ( قدرى ) ؟! 


أدار مندوب المخابرات محرّك سيارته ٠‏ وهو ينظر 
أمامه مباشرة ٠‏ فى صمت صارم ٠‏ قبل أن يقول فى 


اعتدلت ( ريهام ) فى انتباه ٠‏ وأرهف ( شريق ) 
سمعه فى اهتمام ٠‏ ومندوب المخابرات ينطق 
بسيارته ؛ متابعا : 

- كلنا نعلم هنا أن ما قمتم به فى (زوسيا) هو 
عمل بطولى ؛ بكل المقابيس ٠‏ ولقد استفادت القييادة 
السياسية الروسية به ؛ إلى أقصى حد . وبخاصة 
عندما حصلت على المعطومات الخطيرة , وقائمة أسماء 
المتعاونين : وكبار زعماء (المافيا) الروسية : والتتى. 
كانت تحويها تلك الأسطوانة المدمجة ؛ التى احتفظ 
بها ( يورى إيفانوفيتش ) ٠‏ ولقد جرت هناك حملة. 
اعتقالات وتطهير واسعة , سقط معها عدد من كبار 
السياسيين ٠‏ والعسكريين ؛ ورجال الأعسال ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا . فقد عضب بعض معاونى الرئيس 
الروسى ٠‏ من تدخل جهات أمنية مصرية فى الأمر ٠‏ 
واعتبروه تدخلا سافرًا فى شئونهم الداخلية ٠‏ بغض 
النظر عن ما كنا نواجهه نحن من خطر . 

غمشت ( ملى ) فى ضيق : 
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- لهذا تم اعتبارنا شخصيات غير مرغوب فيها , 
.وتم ترحيلنا بطائرة طبية خاصة إلى هنا . 

أومأ برأسه إيجابًا ء وهو يقول ؛ فى مزيج من 
الحزم والضيق : 

- بالضيط . 

سانته ( ريهام ) فى توتر : 

- وماذا عن الأستاذ ؟! لقد قاد العملية كلها !. 
انعقد حاجبا مثدوب المخابزات » وهو يقول : 

- سيادة العميد ( أدهم ) له وضع مختلف . 
سأنه ( شريف ) ؛ فى شىء من العصبية + 

- ولماذا ؟1 

.صمت مندوب المخابرات العامة طويلاً هذه السرة ؛ 
وهو يقسود سيارته فى براعة ؛ عبر شوارع 
( القاهرة ) ٠‏ قبل أن يقول فى صرامة 
- ليست لدى أوامر بالتحدُث فى هذا الشأن . 
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اوعلى الزغم من ضيقهم ؛ وغضبهم . وتوترهم ٠‏ 
الم ينبس أحدهم ببنت شفة ؛ هذا لأنهم جميغا رجال 
مخابرات ء ويدركون جِيْدًا طبيعة العمل » قى جهاز 
شديد الحساسية كهذا .- 

العمل الذى يمنحك الحق . كل الحق ؛ فى أن تلقى 
اما تشاء من أسللة .. 


ولكنه لا يمئحك أدنى حق فى الحصول على جواب 


أى جواب ., 
نه 
٠‏ الروس استبقوا (أدهم صبرى ) ؛ ليشرح لرجال 
مخابرائهم خبرائه ؛ فسى مواجهة عالم الجريمة 
الملظمة » , 
الطق مستر (؛ زعيم منظمة الجاسوسية الإجرامية. 
اعبار . فى هذوء واثق ؛ عب رجهاز الاتصال؛ المرتبط 
بشبكة الإنثرنت ٠‏ وشاشة الكمبيوتر تنقل وجهه الغارق 
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اقى الظلام . إلى عيون الآخرين , الذين تابعوا فى 


توتر طرف سيجارته المشتعل ٠‏ عندما جذب أنفاسها 


فى عمق . على أمل أن يكشف وهجها الخافت شينًا 
من ملامجه ؛ وهو يتابع فى حزم صارم ؛ على 
للرغم من هدوئه الواثق : 
١‏ يخالف التمط الروسى المتعجرف ؛ الذى اعتدناه 
إدوما ؛ مما يثبت أنه يمثل بالنسبة لهم أهمية بالغة» 
وخبرة لايمكن تجاهلها . 

غمقم أحد الرجال فى توتر: 

- هذا صحيح - 

لاذ الثلاثة الآخرون بالصمت ٠‏ وكأنهم يؤمئون 
على تعليقه هذا : فى حين واصل مستر () ؛ وكأنه 
الم يسمعه : 

- معلوماتى تقول : إنه قد تعافى من إصاباته ؛ 
واستعاد معظم قدراته الفائقة ‏ ولكن شقيقه طبيب 
وجراح المخ والأعصاب ٠‏ مصر' على حتمية حصوله 
على قسط وافر من الراحة ٠‏ ويواصل عمل الفحوص 
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الخاصة به ؛ حتى يطمئن إلى أن للخطر قد زال تماما .. 
.مطت إحدى الحاضرات شفتيها: وهى تقول قى صرامة -. 
- أنحن هنا لمناقشة التقرير الطبى: الخاص برجل 
المخابرات المصرى هذا ؟؟ 
تسعت عيون الآخرين فى ارتياع ؛ لجرأنها المدهشة . 
فى التعامل مع مسئر 00 ؛ الذى يرهبه الجميع ويخشونه ‏ 
حت ا ,قبل أن يقول فى صرامة 


0 
نفثت دخان سيجارتها فى بطء مستفز , قبل أن 
اتهزّ كلفيها : قائلة فى استهتار ؛ ساخر : 
- لا تقل : إننى أذكّرك بنجمة الإغراء الراحلة 
(مارلين موثرو)'" ؛ فقد سلمت سماع هذا - 
(*) ماران نوارو؟ [401-1515ام) : سقة مريعية. 
ةر ٠‏ ادك ”مجعو بعد نه مسر 


والمشاهير + وعلى لمهم ترئيس الأمريكى ( جون كيقدى ) + ولد تهت 
حياتها بالاثخر ٠‏ الأى بع لا اما , حتى يومنا هذا 
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بدا صوت مستر (0 أكثرقسوة وصرامة وهو يقول: 
- كلايا (لورا ) .. ليس ( مارلين مونرو ) وإن 
كنت أتصر أن نهايتك قد تتشابه كثيرا مع نهايتها .. 
اتعقد حاجباها بشدة ٠‏ عند هذه النقطة ٠‏ ونفشت 
دخان سيجارتها فى عصبية شديدة ؛ فى حين تابع 
اهو ؛ بننس القسوة والصرامة : 

إنك تذكرينلى بأخرى ؛ كانت أكثر منك غَرورا. 
وغطرسة ؛ وكانت تتصور أنها أكثر نكا وبراعة 
من كل ما حولها ٠‏ + عت رق الزجب سف وسعق 
كل هذا فى ثانية واحدة"' 

ألقت سيجارتها أرظ 
عصبية أكثر ؛ قائلة 
- تتحث عن ( سونيا جراهام ) ., أليس كثلك ؟!. 
أجابها فى قسوة مخيفة : 

- ألم أقل لك إنك تذكريننى بها ؟! 

(*) رلجع قسة ز لتبطل ) ٠.‏ التقمرة رقم (191) . 

1 


مت شفتيها الجميلتين فى توتر بالغ + والرجال 
الثلاثة الآخرون ينقلون أبصارهم . بينها وبين شاشة 
الاتصال فى قلق . قبل أن يتنحنح أحدهم . مغمغمًا في 
اخفوت ؛ وبصوت متحشرج من قرط التوتر : 

- ألدينا خطة بشأن (أدهم صبرى ) هذا ليها الزعيم ؟1 


انتبه الكل بكياتهم ومشاعرهم ٠‏ وتعلّقت عيونهم 
بصورته على الشاشة ٠‏ وهو يطفئ سيجارته فى 
هدوء ؛ قبل أن يواصل + 

- الهدف الرئيسى ؛ الذى نسعى إليه بالقعل : .هو 
السيطرة على مديلة ( نيويورك ) : كخطوة أونى 
اللسيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية كلها . 
اتسعث عيونهم فى دهشة مبهورة ؛ وتبادلوا نظرة. 
شديدة العصبية ٠‏ قبل أن يقول أحدهم : 
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-مستر 00 .. ما تتحثث عنه أمرخطير للفلية » 
أوعلى الرغم من أننا ندرك قوتك » وقوتنا مجتمعين ٠‏ 
إلا أننا تتحذث عن أقوى دولة فى العالم الآن .. دولة. 
القطب الأوحد , التى لاتجرؤ كل دول العلم عن تحديها 
أو مواجهتها ؛ أو ... 

قاطعه مستر 0 فجأة » بضحكة عانية مجلجلة 
'ساخرة ٠‏ جعلت التوتر يسرى فى عروقهم جميعا . 
اقل أن تغمغم ( لورا ) ٠‏ فى عصبية بلا حدود : 

- ما الذى يضحك فى هذا ؟!. 

بتر مستر 0:) ضحكته فجأة على نحو ضاعف من 
توترهم , قبل أن يميل إلى الأمام ؛ دون أن يخرج 
وجهه من دائرة الظل . ويقول فى صرامة ؛ 

- من الواضح أنكم تثعاملون مع الأمور . كما لو 
أن كل معلوماتكم مستقاة من الصحف ؛ ووسائل. 
الإعلام المختلفة . 

.تضاعف توترهم , وهم يتبادلون نظرة عصبية ٠‏ 
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| -آيةقوى ؟ صصح ننامع تحفتاء تنك 
توا هائلة طائلة ‏ إلا أنها تحتاج إلى عثسرات 
: للسيطرة على الاقتصاد الأمريكى ٠‏ واللوبى, 
ودى يعمل لحساب ( إسرائيل ) وحدها ٠:‏ ... 
قاطعها مستر :م هذه المرة ؛ قائلا : 
وماذا عن ( المافيا) ؟1 
بهت الأريعة لقونه هذا ٠‏ وتبادلوا نظرة مذعورة ٠‏ 
قبل أن يقول أحدهم » فى حذر شديد : 

-ماذا عنها؟! (لساقبا) نظلم محكم مظق : لايمكن 
اختراقه أو السيطرة عليه ؛ لأنه عبارة عن مجموعة 
اهن الأسر الصقلية والإيطالية ؛ التى تتعامل فيما بيلها 
ينظام دقيق ؛ وقواعد يستحيل العبث بها ؛ وإلا كان 


اللرئيس, 
واختراق معظم أفرادها ل ( الكونجرس )': بفضل 
أموالهم » وشرائهم للإعلام ووسائله » مما يجعلهم 
الفوة الحقيقية ؛ المتحكمة فى السياسات والنظم - 
ثم توقف ليلتقط نفس عميقا , قبل أن يضيف: 
- ونحن سنسعى للسيطرة على بعض هذه القوى . 
.سللته (لورا)؛ وهى تشعل سيجارة جديدة فى توتر + 


(*) ونس : قغطة تريوة فى وليك سند قري تقس 3 
اااي محر و قد عد اتوت هو توب عل من يخاول * 
شه ؛ ولت سطاته :وهر يكون من سجلسين : مجلس اشجن). م 1 
20 . اأجايه متستر 0 ٠‏ فى برود مستفز 
الهمة؛ الت يصدرها ريس * - أطم كل هذا . 
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ثم عاد يميل إلى الأمام ٠‏ مضيقًا فى صرامة + 

- ولهذا سنضيف إلى مجلسنا عضو جديذا . 

انفثت ( لورا ) دخان سيجارتها . وهى تقول فى 
عصبية : 


عضو خامس ؟1 أعطى عضو سادس , لو أن 
صفة العضوية تنطبق عليك أيضنا . 

أجاب فى صرامة خشلة : 

فللقل : إنه عضو جديد فحسب . 

ثم اعتدل ؛ ليضغط زرا أمامه , مضيقًا : 

- عضو إيطالى . 

مع فوله ؛ انفتح باب جانبى , فى الحجرة لتى يجلسون 
فيه ؛ واستدارت عيونهم جميما إليه . ليتطلعوا فى 
إلى رجل بالغ الوسامة والأناقة + يرتدى حلة فاخرة 
تساوى وحدها ثروة طائلة ء ويلتمع فى بنصر يسراه 
اخاتم ذهبى ثمين ؛ تزينه ماسة كبيرة متألقة .. 
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وقى هدوء واثق إلى حد مستفز , ويحذاء إيطالى 
مقع ؛ يدق كعبه على الأرض بإيقاع سخيف ؛ دلف 
اقوسيم الأنيق إلى المكان : واتخذ مجلسه على 
الخامس ٠‏ وكأنه يعرف هدفه مسبقا » فى حين 
مستر 00) ؛ من خلال شبكة الاتصال: 
- ألقوا التحية على دون (ألبرتو جومانى ) ٠.‏ عضو 
مجلشنا الجديد ٠‏ وزعيم إحدى أكبر عائلات ( المافيا ). 
(نيويورك ) والولايات المتحدة الأمريكية كلها .. 
ارتسمت ابتسامة أنيقة على شفتى دون (أبرتو ) ٠‏ 
افون أن ينبس ببنت شفة. ٠‏ فى حين تطلّع إليه الأريعة 
تحفز عدائى قبل أن يتساعل أحدهم ؛ فى عصبية. 
واضحة . عبرت عما تجيش به صدور الآخرين . 
0 - مازلت لاأعلم: ما علاقة كل هذا ب (ذهم صبرى ) ؟! 
التقطامستر وم نفما عميقا من سيجارته , وأطلقه فى 
وجه شاشة الاتصال : قبل أن يجيب فى حزم وصرامة : 
- السيطرة على منظمة (المافيا) وعائلاته ء يستلزم 
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إزاحة الأب الروحى الحانى لها ؛ ليحلٌ محله شريكنا 


استدارت إلى شاشة الاتصال : وتفثت دخان سيجارتها. 
دون (جوماتى) : وكلكم تعلمون أن دونا (كارولينا) | أ 0 


هى الأب الروحى الحالى للمنظمة . دف مواقي 
عدون (جومتى ) شزتيه وى وبري لفك ةا 
امرأة هى الأب الروحى ! يا للفضيحة ؛ صمت لحظة ‏ قبل أن يتائع ؛ بلهجة تؤحن بألنه 


مستعد للمناقشة أو الحوار : 
- وكلكم تلمون أيضنا أن (أدهم صبرى) هذا صديق. 
الدونا (كارولينا) ؛ وأنهما قد اعتادا الاستجابة 
اء بعضهما : فى الخطوب والأزمات ؛ وهذا يعنى 
اما إن تواجه دونا الخطر ؛ ختى يهرع هو 
وحمايتها .. 

غمغم أحدهم فى حذر :. 


الثفتت إليه ( لورا ) فى شراسة , قائلة : 

- وماذا فى هذا ؟1 

عاد يما شفتيه . بأسلوب إيطالى محض ؛ متجاهلاً 
غضبها تماما ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- هذا أمر لم يحدث قط ؛ منذ نشأت المنظمة . 


اقالت فى حدة : : 

0 - إنه مجرد رجل واحد ٠‏ فى كل الأحوال ٠‏ 
20 استدار إلبه دون (جوماتى ) بحركة حادة ؛ فى حين 
ازمجر مستر( ٠‏ قائلاً فى صرامة  ١‏ رمقه الثلاثة الآخرون بنظرة صارمة : فارتبك ٠‏ مغفما؛ 
- ليس هذا موضوعنا الآن .. - من الناحية العددية فحسب - 
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مت ( لورا ) شقتيها : والتفتت إلى الشاشة ‏ . 
قائلة + إلتقط نقمنا عميقا » وهو يقول فى حزم مقتضب: 


- وكيف يمكننا التخّّص من رجل المخابرات -لدى خطة محكمة ‏ 

المصرى هذا الآن ؟! من المؤكٌد أنه تحت حماية. لكك قن رع ؟ 

قوية فى ( موسكو ) ٠‏ ولوا أضفنا هذا إلى قدرقته ٠‏ 

سنجد أن النيل منه شبه مستحيل : فى هذه الحالة ١١| ٠‏ - وما هى ؟1 

على الرغم من الظلام الدامس ؛ المحيط بوجه ٠١‏ مال إلى الأمام . وهو يجيب؛ فى لهجة حملت 
مستر 90) بدا من الواضح . مع تلك النسبرة فى من القوة والثقة والحزم : 


صوته ‏ أنه قد ابتسم فى ثقة . فائلاً : 
- ولكنه يعود حتما إلى وطنه ‏ 


- سلوجه شربة لدونا ( كارولينا ) ٠‏ 
ادهشة , فى آن واحد : 
شاه ف تع ل ع م 
-ماذا كد 

- وهل تق أك تستطيع الظفر به ؛ وهوافى منديه 04 -ملذا 
إلى وطنه ؟! ألاتعتقد أن الروس وثمصريين سيتخنون ١١|‏ أمادون (جومانى)؛ ققد ايتسم فى ثقة ».فى 
كل الاحياطات اللازمة ؛ لمنعاقتناصه فى قناء الرحلة ١ | ٠‏ نفس اللحظة التى أضاف فيها مستر 00 ؛ بكل حازم 
خاصة وأنهم يطمون أن المنات. من كل أنحاء العالم٠ ١‏ الانيا ‏ 
يتمنون القضاء عليه . فى أية قرصة ممكنة ؟ -وفى اقوقت المناسب تملمًا - 
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اوعلى الرغم من دهشتهم البائفة » فقد استمعوا 
ليه يكل حواسهم وانتباههم .. 
٠‏ وكقت خطته بالفعل دقيقة .. 
١‏ ومذهلة 
إلى أقصى حد ممكن . 


أما (نون جوماتي) . ققد ليقيسم فى ثقة » قى تقس اللحقة 9 
الثى اضاف فيها مسشر(*) ٠‏ بكل حزم الدني. 


م النشاط » والجسد الذى اعتاد بذل كل هذا الجهيد 

5 وقت ‏ دة بناء خلاياه ن 
"-الخطوة الأولى .. لاقع جتاتل درك ديه 
تنهد الدكتور (أحمد صبرى ) فى ارتياح غامرء وهو 


يراج تئج آخر لفحوص, لتى أجراها لشقيقه (أفهم).. 
ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة ٠‏ وهو يقول: 

- حمذا للّه .. كل شىء عاد إلى معذلاته الطبيعية . 

واتسعت ايتسامته ٠‏ وهو يهرّ رأسه ٠‏ مستطرذا : 

- الواقع أن استجابة جسدك مدهشة كطبيعتك 
يا (أدهم ) .. لقد التأامت جروحك على نحو مشالى: 
واستعدت فوتك فى سرعة قياسية . على الرغم من 
خطورة إصاباتك وعنفها . 

قال رجل المخابرات الروسى (سيرجى كوريو ) ٠‏ 
ببرودته المعهودة : 

- هذا أمر طبيعى .. الزميل ( أدهم ) قوى البنية . 
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أوما الدكتور ( أحمد ) برأسه ؛ موافقًا ومؤيّذا ٠‏ 
يقول + 


- أظننى سأسعى لإثبات هذا طبيًا يا رجل ٠‏ 
ريت ( أدهم ) على كتف شقيقه , قائلا: 
- أعتقد أنهم قد منحوك عرضنا ممتارًا , للقيام 
هذه فنا . 

ارتفع حاجيا الدكثور ( أحمد ) فى دهشة , وهو 


- كيف عرفت هذا ؟1 
اتعقد حاجبا ( سيرجى ) الكثين ؛: وهو يقول فى 
اللرافة : 
- يا له من سؤال ! شقيقك رجل مخايرات ٠‏ 

32 


اهتفا الدكتور ( أحمد ) بدهشة أكير + عايضو نك من تجارب ٠‏ وستحصل كَل أجر دم 


- يا إلهى !الم لقن لتصور أن .. عليه أى عالم روسى على الإطلاق .. 
قاطعه ( أدهم ) ضاحقًا + اهز ( أدهم ) كتفيه , كاقلااة . 
- لاتفرط فى خيقك ياشقيقى العزيز .. لقد أخبرنى - اهنه عرض ««ريتقة [أفضه . 

(سيرجى) بهذا. رن يقير يمه ) نت اهوة قبل أن 
أبتسم الدكتور ( أحمد ) بضع لحظات ؛ قبل أن 

يقول فى جدية : ساس د س ناي لسر . 


- ولكننى مازلت مترئذا فى قبول هذا العرض ٠‏ 
اسأله (سيرجى)؛ ببرود مستنكر: 


( ابهم) فى حزم ؛ 

: - أي كل اشمكان الى ستفعطه فيه ٠‏ فافطه من أجل 
- لم ؟! إننا أكثر شعوب الأرض احتمائً؛ بنرَاسَة ١|‏ (مقر) ؛ وماذآمّت الإمكنيات هنا أقضلء والتجارب. 

قدرات الجسد البشرى؛ سواء الطييقيئة » أوافوق لايمكن الحصول عليها من مكان آخر ‏ فهذا. 

الطبيعية » ولدينا مراجع سرية ضخمة فى هذا الشأن ء ,المكأنّ المناسب لأبحاثك . 

تحوى تجارب ما يزيد على نف قن من الزميان ٠‏ 

وكلها ستصبح متاحمة باتسبة لك. عندمنا تبذ 

تجاريك . وكذلل ناح لك كل القدرات والإمكاقيات 

الشييةب. وللمعمليدة ؛ والطبية يقت لإجزاء كل 
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- ثم إن العلم يتاح فى النهلية للجميع . 


0 


اتمتم ( سيرجى ) بنفس البرود + 

- بالتأكيد . 

اللهجة التى نطق بها الكلمة ٠‏ جعلت الدكتور (أحمد ). 
يشعر بقلق أكثر ‏ وهو يتطذع إلى شقيقه (أذهم) بضع 
الحظات فى صمت + قبل أن يسأله فى اهتمام : 

- قل لى : متى ستعود إلى ( القاهرة ) 1 

التفت ( أدهم ) إلى ( سيرجى ) ؛ الذى أجاب فى 
سرعة وحزم : 

ا غذ صباهًا + 

غمقم الدكتور ( أحمد) ؛ فى صوت حمل كل قلقة 
- حقًا :1 

تابع (سيرجى ) بنفس الحزم : 

أمر لايعرقه سوى ثلاثتنا ولقد ثم اختيار 
طاقم الطائرة بمنتهى الدقة والعناية : من خلال أفضل 


لق 


.فريق من أفضل وأخلص خَبرائناء وخط سيرها 
يم تحديده للطاقم عند الإقلاع قصب ؛ وهذا لضمان 
الزميل (أدهم) وسلامته . حتى يبلغ (القاهرة) .. 

ال امود 
( أدهم ) لتهدلة الأمور 

أ- عظيم .. :قا لشن ناذا ل لفحل نوا 
اوهو يبتسم: فابتسم شقيقه الدكثور (أحمد ) بدوره ». 
أن ييث فى نفسه شين من الارتياح والثقة .. 

أنه لم يستطع أيذا .. 

الرغم من أن كلمات ( سيرجى ) كانت توحى 
الأمن والأمان . إلا أن شيئًا ما , فى أعمساق 
( أحمد ) ؛ كان يشعر بأن هذه الرحلة ستحمل 
الخظر .. 

استثناء .. 


ع 
جرع الصا علد رولا رمال وم ] 


بدا العضو الروسى؛ فى مجلس منظمة 00 للجاسوسية. 
اشديد التوترء على نحو يفوق المعتاد ؛ وهو يجلس 
على مقعده الكبير» أمام شاشة الاتصال ؛ قائلا ازعم 
الملظمة الغامض ‏ 

- طائرة رجل المخابرات المصرى ستقلع فى السايعة. 
والنصف . من,صباح الغد؛ ولقد حصلت على أسماء 
طاقم قبادتها كما أمرت . 

سأله مستر 0 فى صرامة + 

- ولماذا تبدو متوتا إلى هذ الحد ؟1 

هر" الروسى رأسه فى توتر ٠‏ وهو يجيب : 

- أنت لاتعرف كيف تسير الأمور فى (موسكو) 
هذه الأيام ! لقد أشعلت حملة السيطرة على ( المافيا). 
كل شىء . وكل شخص . ومن السهل جذًا أن يتم 
اعتقالك ؛ وإلقاؤك فى غياهب السجون ؛ لمجرد أنك 
اقد سعيت للحصول على معلومة شديدة السرية كهذه. 
آترلجع مستر 00) فى مقعده ‏ وهو يقول2 

- المجتمع المثالى فكرة حمقاء ومستحيلة : ومهما. 
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تعدت الآمور؛ سيظل هنك فساد وانحراف وتجاوزات : 
مادام هناك جشعء وطمع ؛ ولهفة على للفوز يكل 
اشىء ٠‏ دون جهد كبير .. 

عاد الروسى يهزّ رأسه : قائلا فى توتر أكبر: 

- ليس كما تتصر .. 

مال مستر () نحو الشاشة ؛ بوجهه الغارق فى 
'الظلام ؛ واكتست لهجئه الصارمة بشىء من القسسوة. 
والشراسة ؛ وهو يسأله + 

- كيف حضّلت على مثل هذه المعلومات إذن ؟! 

أجابه الروسى فى عصبية : 

- لقد كلفنى هذا ثروة .. 

تراجع مستر ) بحركة حادق قائلاً: 

- أرليت ؟1 

استوعب الروسى ما يعنيه زعيمه؛ فأوما برأسه 
متفهمًا فى صمت ؛ وإن ظل على توثره؛ ومستر 50 
يقول فى صرلمة : 
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ما فعلته مجرّد خطوة أولى فى خطتنا ٠‏ ونو أن 
أعصابك ثفرة إلى هذا الحد الآن : فكيف ستواصل 
العمل معنا ء فى الخطوات التالية ؟! 

الردرد لزوسى لعلبه فى صعوية ‏ وهو يقول فى خفوت : 

- سأقعل كل ما تأمرنى به آيها الزعيم . 

أجابه مستر 00 ٠‏ فى صرامة أكثر قسوة : 

هذا ما أتوقعه . 

وصمت لحظةء ليشعل سيجارته . وينفث دخانها 
.فى قوة ؛ قبل أن يتابع : 

- سيقوم خبراؤنا الآن بددزاسة المعلومات التى حصلت 
عليها ؛ لاختيار الشخص المناسب للمهمة؛ وعليك أن 
تستعد مع رجالك ٠‏ للقيام بالخطوة التالية .. 

حاول الروسى أن يزدرد لعابه مرة أخَرى ء ولكن 
تك الغصة فى حلقه منعته من هذا ٠‏ وجعلت صوتة 
جافا خشنًا ؛ وهو يجيب + 

- نحن على أهبة الاستعداد ؛ لتنفيذ المطلوب .. 
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قال مستر 00 فى قسوة + 

-عظيم : 

أثم نفث دخان سيجارته مرة أخرى ؛ فى قوة أكثر ؛. 
قبل أن يواصل فى حزم * 

- وعلى دون (جوماقى ) أن يؤدى عمله فى 
(تيويورك ) أيضظا . 

وتألقت عيناه ٠‏ وسط الظلام المحيط به ؛ وهو 
ايستطرد فى صرامة ؛ حملت لمحة عجيبة من الجذل : 
- أظنها نهاية رجل المخابرت المصرى هذه المرة.. 
انهايته المحتومة . 

ومع آخرحروف كلماته؛ انطلقت من خلقة شحكة 
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ضحكة حملت كل الثقة .. 
وك الشر .. 
معام 


م 


انعقد حاجبا دونا (كارولينا) قى غصضب ساخطء 
وهى تتطلع إلى وجهها ء فى مرآة حجرتها الخاصةء 


- ياللسخفة ! مازال وجهى يحمل بعض آثار الانفجار 
الروسى السخيف".. 


ابتسم مساعدها ( كارلو فيفيانى ) ٠‏ وهويشير بيدهء. 
افقلا * 


- لاتبالغى يادونا .. إنها مجرد خدواش , لايمكن 
أن تنال من جمالك الأخاذ . 

استدارت إليه؛ هاتفة فى حدة : 

نفاق واضح . 

ثم ابتسمت بغتة ؛ وهى تميل نحوه. وتمسّ وجنته 
بأناملها ؛ مستطردة + 

- ولكنه يروق لى . 

() راجع ققسة ( تموى تقرح ) .. اقيرة رقم (070) .ا 
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اتسعت ابتسامة (كارلو ) ٠‏ وهو يقول: 
- أعلم هذايا دونا .. أعلم هذا 
تله جناوا دصري يبرع رويد يعن 


- والآن أريد تقريرا تفصيليًا عما حدش , منذ ذلك 
الانقجار الروسى وحتى استعنت قدرتى على العمل .. 
اهيا .. بدقة وإيجاز . 

أخرج (كارلو) من جيبه ورقة , راح يقرا عليها. 
.ماحوته ؛ فى سرعة ودقة؛ وهى تتابعه فى انئباه كامل » 
احتى انتهى من مراجعة كل شىء, ثم طوى الورقة ٠‏ 
وأعادها إلى جييه ؛ قائلاً : 

- بقيت نقطتان ؛ خارج التقرير الرسمى , 

اسألته فى اهتمام : 

وما هما ؟1 

الوح بيده ٠‏ قائلاً* 

- حالة فتاة المخابرات المصرية (جيهان ) ؛ لمنذ 
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وقع الانفجار» لم تستعد وعيها بعدء والأطباء فى 
مستشفاا يقولون : إنه من المحتمل أن يستغرق الأمر 
عاما أو يزيد ٠‏ كما لايمكنهم ضمان جودة عمل تنك 
الشريحة ؛ المزروعة فى عمودها الفقرى ؛ بعد هذه 
الفترةا* .. 

انعفد حاجباها الجميلان فى ضيق ٠‏ وهى تقول : 
- ياللخسارة ! كيف سأشرح الأمر ل (أدهم ) ؟ 
كيف سأخبره أننى قد فشلت فى حماية رفاقه ؟1 
قال ( كارلو ) فى حزم : 1 

- لقد انثقمئا لما أصابهم ٠‏ بمنتهى العلف . 
زفرت وهى تهرّ رأسها . مقمقمة : 

- هذا لايكفى . 

نط إلبها (كارلو) بضع لحظات فى صمت + قبل 
أن يلتقط يدهاء ويطبع قبلة على أناملها . قائلا 
(*) راج قسة إيفنة عقف .. قمر رقر 00890 


- لاتجطى هذه كار تند تك يا أميرتى : ككل 
ايتتظر رؤية فتنتك الطاغية ٠‏ فى حفل الليلة .. 

سحيت يدها من بين أصابعه فى ضيق: وهى تقول : 

- هؤلاء الذين تتحدث عنهم ؛ يتمنون رؤيتى فى 
اقاع المحيط ٠‏ مع حجر حول وسطى . 

ترلجع هتنا : 

- ليس إلى هذا الحد .. 

أجايته فى صرلمة + 

- بل إلى ما هو أكثر من هذا ؛ ومنذ الأزل . 

والتقطت فراءها ٠‏ متابعة فى حئق : 


- كل شخص يطمح دومًا إلى لقب (الأب الزوحى). 
هذا ؛ ولو راجعت تاريخنا الطويل ؛ لوجدت أن بعضهم 
الم يتورّع عن قتل زعماء العائلات الأخرى للفوز به . 


مال نحوها : قائلاً فى خبث : 
- مثل شقيقك ( مايكل ) ؟! 
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انعقد حاجباها مرة أخرى ٠‏ وهى تقول + 

- (مايكل) تصرف بغباء مثل غيره؛ واستدق المصير 
الذى انتهى إليه أمره .. 

ثم رفعت عينيها إليه » مستطردة قى صرامة مباغتة + 

- ما الأمر الثانى ؛ الذى كنت تتحتث عنه ‏ 

ترئد لحظة » قبل أن برسم على شفتيه ابتسامة » ققلً: 

- أفضّل تأجيله إلى ما بعد حقل الليلة . 

قالت قى عصبية ساخرة : 

- ولماذا ؟! إننى أميسل دومنا إلى سماع الأخبار 
المزعجة ؛ قبل الحفلات الترفيهية مباشرة .. هذا 
يخقف من وطلها .. أليس كذلك ؟! 

ترئد لحظة أخرى ؛ وهم بقول شىءماء لولا 
أن ارتفع رنين هاتفه المحمول بغتة ٠‏ فالتقطه بحركة 
سريعة ٠‏ وضغط زر الاتصال , قائلاً: 

- ( فيفيانى ) .. من المتحذث ؟1 
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اتعقد حاجباها فى شدة » عندما رأت وجهه يمتقع 


أعلى نحى عجرب وهو يقول بضوت أكثر شعونا 


- ماذا حدث ؟1 

رقع عينين مذعورتين إليهاء وهو يقول لمحاثه. 
عبر الهاتف المحمول: 

- فليكن .. سنصل بأقصى سبرعة . 

أنهى الاتصال ؛ وهى تقول فى عصبية أكثر : 

- من الواضح أن عد الأخبار السيئة ‏ قد ارتفع 
إلى ثلاثة .. هيا .. أيلغنى مالديك, قبل أن يتضاعف 
العي . 

تطلع إليها فى توتر بالغ ؛ وهو يقول + 

بعضهم هلجم مستشفاك الخاص يادوفا .. 
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٠‏ تققت عينا مستر 0 ؛ عندما تلقّى خبر نجاح عملية 
(جيهان)؛ ويدا صوته مفعنا بالحيوية؛ عبر 


اتسعت عيناها ؛ وهى تهتف + 
- بعضهم ؟! ماذا تعتى ببعضهم هذه ؟! ثم ماذا 


يريد هؤلاء البعض من مستشقاى ؟؟ الاتصال ء وهو يقول 

ازدرد لعابه فى صعوبة ٠‏ وهو يقول + - عظيم يا (لورا ) .. عظيم .. هذه كانت أصعب 
- المصرية . ة: فى العملية كلهاء ولقد أنجزتها بنجاح مدهش . 
خيل إليها ئها لم تحسن سماع كلماته ؛ وهى تقول : نفلت ( لورا ) دخان سيجارتها , وهئ تتطلع إلى 
- من ؟1 رته المظلمة على الشاشة + قائلة : 

أجابها بصوثت عصبى أجش + 


- هذا أمر طبيعى » ما دمت قد أشرفت عليها بنفسى .. 
اء كسا تلم : أكثر قدرة من الرجال على 
الترتيب والتنظيم ؛ و .... 


- المصرية .. لقد اختطفوا فتاة المخابرات المصرية , 
اشهقت دونا (كارولينا) ؛ وهى تترلجع بحركة حادة» 


وعيناها تتسهان عن آخرهما فى ارتياع .. ا 
قاطعها فى صرامة ٠‏ قائلاً ؛ 
القد اختطفوا (جيهان )+ الغارقة فى غيبوية عميقة ... 0 ا 
فكيف ستواجه بما حدث ؟1 - 7 
ا ليجع يالك ايا (لورا ) .. إننا نناقش نتائج إحدى عملياتنا فحسب. 
كيف ؟؟ انعقد حاجباها فى ضيق ٠‏ وهى تقول : 
فععء - فليكن .. لقد أخذن تنك الفتاة » ونقناها إلى مزرعة. 
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(جومقى)؛ فى (لوس أنجلوس ) ؛ حيث تم إعداد حجرة 


طبية خاصة بها. للحفاظ على حياتها. حتى تنتفى | دون أذنى شك 

الحاجة إليها . /وصمت لحظة » ثم تابع فى هدوع + 

ثم راكتسيت لهيتها عسببة مباغتة. + وهى تتايع : - الخبر سيبلغه قبل أن يستقل طائرته بساعة واحدة؛. 
- وإن كنت أرى أنه من القضل أن نتخنص منهاء | وها سيجطه يصر علي تعيل مسار الرحلة » لينطلق 
ومن كل المتاعب التى يجرها علينا وجودها على قيد ( نيويورك ) ٠‏ بدلا من ( القاهرة ) -. 
الحياة . إسالته فى حذر : 

أجابها فى خشونة : - وهل سينتظره رجالنا فى ( نيويورك ) ؟! 


أطاق ضحكة ساخرة قصيرة مستفزة » قبل أن يقول : 
- فكرة تقليدية سخيفة بحق ٠‏ 
أشعلت سيجارة جديدة ٠‏ وهى تقول فى عصبية : 


- لا تشغلى نفسك بالتفكير .. نفذى ما مرك به 


ازداد انعقاد حاجبيها ٠‏ وهى تقول فى سخط : 


- اليكن . - ماذا سنفعل إذن ؟! هل سنعد له حفل امستقبال ؛ 
.والقت سيجارتها أرضا. لتسحقها يقامهاء وخ أ فى مطار (جى . إف ٠‏ كيه ) ؟! 
اتسأله فى عصبية : أجايها فى هدوء : 


- هل توفع أن يجذبه هذا ؟1 
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ثم مال إلى الأمام : مضيقا فى حزم 

- فطائرته ان تصل إلى ( نيويورك ) أيذا ‏ 
أحتبس دخان سيجارتها قى حلقها لحظة ٠‏ قبل أن. 
تسعل فى عنف ثم تسأئه فى عصبية أكثر : 

- هل ستعمل على تسفها ؟! 

أطلق ضحكة ساخرة أخرى ؛ وهو يقول ‏ 

- أفكارك دالا تقليدية ؛ على نحو يستحيل تنفيذه 
ايا إلورا ٠)‏ فكيف تتوقعين تجاحنا فى تلغيم طائرة ٠»‏ 


أحاطتها المابرات الروسية بكدل سبل الحماية. 
|والحراسة ؟1 


سألته , وقد بلغت عصبيتها نروتها : 

- كيف لن تبلغ طائرته ( نيويورك ) إذن ؟1 
خيل إليها أن عينيه قد تألقتا وسط الظلام المحيط 
بوجهه ١‏ وهو يقول + 

ا- خمتى! 
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« لاتحاول يا ( سيرجى ) ٠.‏ »* 

نطق (أدهم) العبارة فى صرامة؛ وهو يعقد ساعديه 

أمام صدره فى قوة . قبل أن بتابع فى حزم : 

- إما أن يتم تحويل مسار الرحلة إلى (نيويورك) ٠‏ 

بدلاً من ( القاهرة ) . أو أستاجر طائرة خاصة على 

تفقتى ؛ للذهاب إلى هناك . 

تطلّع إليه ( سيرجى ) يبروده التقليدى ‏ قاقلا : 

- هل تعلم كم يكلف استنجار طائرة خاصة هنا ؟!. 
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أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

- لا تشغل نفسك بالتفقات ... لدى ما يكفنى لسدادها. 
وزيادة . 

أضاف الدكتور ( أحمد ) : الذى يتابع حوارهما منذ 
البداية فى صمت : 

- دعه يفعل ما بريد يا سيْد ( سيرجى ) ٠‏ فشقيقى 
( أدهم ) عليد للغاية : عندما يتعذّق الأمر بأحد 
زملائه ؛ وان يمكنك إقناعه بالتراجع قط , مهما قلت 


أو فعلت . 
اق ا يي 
مباشرة + 
- أعلم هذا , ْ 
وصمت لحظة ؛ ثم أضاف امتزج حاجبا ( سيرجى ) الكثين ٠‏ وهو يقول : 
2 زاكقها له" يمكن/ ن فمازلت تصرّ على للسفر إلى (نيويورك ) ٠‏ 
سباح << بدلا من ( القاهرة ) ؟! 
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أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا ٠‏ دون أن ينبس ببنت 


اشفة ٠‏ وإن حملت كل لمحة من وجهه علامات الحم ٠:‏ 


والإصرار : التفط ( سيرجى ) هاتفه المحمول : 
قافلا : 


- سأتخذ كل الترتيبات اللازمة إذن .. 

وضغطت أصابعه أزرار فاتفه ؛ وهو يضيف فى 
صرلمة : 

- ولكنلى أسجل اعتراضى على ما تفعله . 

قال ( أدهم ) فى مزييج مدهش سن السخرية 
والصرامة : 

-. اتخذ مكانك فى الطابور إذن , 

أزداد انعقاد حاجبى (سيرجى ) فى ضيق ؛ لم يمنعه 
من إلقاء أوامره ؛ لعسل كل الترتييات اللازمة ؛ لتغيير 
مسار رخلة ( أدهم ) .. 

أما (أدهم ) نفسه: فعلى الرغم من أن ملامحه كانت 
تحمل نفس الصرامة العنيدة ؛ إلا أن كل خلية من 
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اخلايا مخه . كانت تدرس ذلك الاحتمال ؛ الذى لم 
يقب عن ذهنه لحظة واحدة ‏ منذ بلغه خبر اختطاف 
(جيهك ) .. 

احتمال أن يكون كل هذا مجرّد فخ لاستدراجه .. 

وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال الأخبر كان يبلغ 
اتسعين فى المائة من الاحتمالات بالفعط ؛ إلا أن هذا 
الم يكن ليمنعه من السفر إلى ( نيويورك ) » بعد 
ساعة ولحدة .. 

فمهما كانت المخاطر ٠‏ التى تنتظره هناك ؛ فلا بد 


أن يسعى لإنقاذ (جيهان ) زميلته السابقة ؛ من 


اقيضة الأوغاد الذين اختطفوها . حتى ولو كان الثمن 
اهو حياته نفسها .. 
وفى صمت , راح عقسله يراجع كل ما اختدزنه 
من مطومك , عبر سنوات طوال ٠‏ عن 
ل(نيويورك) وعصاباتها . ومنظماتها ؛ ونظام 
الشرطة بها .. 
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كل هذا ؛ دون أن يخظر بباله لحظة ولحدة ؛ أن 
اساحة المعركة لن تكون فى ( تيويورك ) .- 

بل ستكون بعيدا عنها .. 

.بعيذا جذا ٠.‏ 


أقلعت طائرته من ( موسكو ) بالفعل .. » 
نطق الروسى العبارة بذلك التوتر ؛ الذى يلازمه 
.ء من شخصيته , وهو يتطلع إلى شاشة الاتصال ٠‏ 

التى يدت عليها صورة مستر («) مع تلك الإضاءة 

الخلفية : التى تجعل ملامحه كلها غارقة فى الظل ٠‏ 

فقال هذا الأخير فى صرامة ؛ 

وماذا عن الجزء الخاص بك ؟! هل نفذ رجالك 


- بمنتهى الدقة .: 
أوما مستر 0م برأسه , قبل أن يقول : 
- عظليم .. عظيم . 


اترئد الروسى لحظة + ثم قال فى حذر + 

- هل تعتقتد أن الرجل سيقعل ما أمرتاه به أيها. 
الزعيم ؟! 

أجابه مستر 0 فى صرامة : 

- لو أنكم نفذئم ما أمرتكمْ به بدقة » فسيفعل أى 
شىء فى الوجود . 

قال الروسى فى حماسة : 

- لقد فعلنا ما أمرتنا به تماًا أيها الزعيم ٠‏ فقد 
أسندت الأمر إلى أحد أقوى رجالى وأغلظهم قبا ٠‏ حتى 
إنه قد ذبح شقيقه أمامه , دون أن يطرف له جفن ؛ 
اليؤكد له أتنا لانعبث ؛ وأثنا سننفذ كل ما هتدلاء به, 
دون ذرة واحدة من الرحمة أو الشفقة . 

اتأقت عينا مستر 00 ؛ وهو يقول ‏ 

- سينفذ الأوامر 

آترئد الروسى فآترة أطول هذه المرة ٠‏ قبل أن يقول 
بكل الحثر : 


- وهل سيفلح هذا ؟! 
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أجابه مستر («) فى خشونة * 
- سنعمل على أن يقلح -. 
٠‏ ازدرد الروسى لعابه فى توثر ٠‏ وهو يسأل : 
- فليكن .. ما الذى ينبقى أن نفطه الآن ؟1 
.قلجأه جواب مستر 00 ؛ وهو يقول بهدوء عجيب : 
ادالاشية. 
كرّر الرجل ؛ يكل دهشة الدلها: 
لاشيم 15 

اتراجع مستر 0 ليسترخى فى مقغده ؛ وهو يجيب 
ينقس الهدوم : 

- نعم .. لاشىء فى الوقت الحالى ٠‏ فالرخلة من. 
[موسكو ) إلى ( نيويورك ) تستقرق عدذا كبيرًا من 
الساعات . وأفضل ما نفعله ٠‏ خلال كل هذا الوقت. 
هو أن نترك الأمور تسير فى مسارها الطبيعى . 
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وصمت لحظة ؛ ليقتسى صوته بالحزم : وهو يضيف + 

- الذى رسمناه نحن . 

وعلى الرغم من وجهه الغارق فى الظلام ‏ حل 
للروسى أن عينى مستر (0 قد تأنقنا على نحو 
مخيفا .. 

مخيف .. 

إلى أقصن هد .. 


عيء 


الم نكد سيارة (جومانى) الفارهة تتوقف ؛ أمام 
مستشفى دونا (كرولينا) الخاص. فى قب (تيويورك ٠)‏ 
حتى هرع سائقها بحلته الرسمية ؛ ليفتع بابها 
السيّده ؛ الذى غادر السيارة فى هدوء . ووقاف 
يتطلع إلى المستشفى ؛ وهو يعدّل من هندام حلته 
* الفاخرة الأنيقة ٠‏ ورباط عنقه زاهى الأنوان . قبل أن 
يتمتم بصوت شديد الخفوت ؛ ولهجة ملؤها المقت 
والشماتة : 
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- لايمكتك أن تتصورى كم سيسعنى مرأى الهزيمة 
اقى عينيك الجميلتين » يا عزيزتى دونا ‏ 

اش قامته: والتقط نفمنا عميقا : قبل أن يدلف إلى 
المستشفى ويتجه مع طاقم حراسته الخاص إلى قسم 
الطوارئ: الذى كنت ترقد فيه (جبهان) عند اختطافها؛. 

ايكد يصل إليه ٠‏ حتى لمح دونا (كارولينا) هناك ٠‏ 

.مساعدها (كارلو ) يفحصان آثار الاقتحام العنيف. 
افاتجه نحوهما مباشزة؛ وهو يلوح بذراعيه ؛ قائلاً : 

- دونا .. عزيزتى دونا .. كيف حدث هذا ؟!1 

أدارت عينيها إليه فى صرامة ؛ وهى تقول فى 
اشىء من الحدة : 

- عجبًا ! ألم تبلغك الأخبار يعد ؟! كنت أظن أن 
هذه المدينة لها عيون وآذان ؛ فى كل شبر منها ١!‏ 

الم يرق له أسلوبها هذا ٠‏ ولكنه أخقى مشاعره فى 
أعماقه . وهو يقول : 

- جلت أعرض خدماتى يا دونا .. 
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ولم يكد يصل إليه . حتى مح دونا إكاروليةا) فتاك .مع 
مساهدها (كارلو) يقحصان أثار الاقتحام العنيف 


غمغمت فى توتر 
- عظيم أنك فطت - 
اشعر بمزيج من الفرح والشماتة واللفر ؛ وهو 
ايراها على هذا النحو ؛ ولكنه بذل جهذًا خرافيًا؛ 
اليخفى كل هذا قى أعماقه » وهو يقول + 
- لقد لختطفوا تلك المصرية .. أليس كنلك ؟! 
اعتدلت ؛ قائلة فى صرامة ‏ 
- لن يتعموا بانتصارهم هذا طويلاً . 
سألها فى اهتمام + 
- هل عرفت من هم !1 
أجابه ( كارو ) : 
- ليس بعد 
أضافت دونا فى صرامة. 
- ولكننا سنعرفهم ٠‏ إن عاجلاً أو آجلا . 
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كان الأمر يحتاج إلى ما يفوق طاقة البشر ٠‏ ليكتم 
( جومانى ) ابتسامته هذه المرة ء وهو يقول 2 

- ولكن الأخبار تقول إنهم قد أتلفوا نظام المراقية. 
قبل أن يقتحموا للمكان ٠‏ كك انهم لم ببركوا تيم 
أثا يمكن تيه .و ... 


اقاطعته دونا فى حزم صارم + 
- هذا مستعيل : 
توقف , ليسألها فى حذر : 
- ماذا تعنين ؟! 
أجابته فى صرامة أكثر : 
- أعنى أنه من المستحيل أن يفعلوا كل هذا ؛ شم 
الايتركون خلفهم أى أثر يمكن تعقيه . 
قال فى حذر أكثر : 
- ولكننا نفغل هذا دومًا يا دونا ‏ 
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أقالت فى حذة + 
- خطأ يا ( جومانى ) .. خط .. حثى نحن نترك 
خلفنا آثًا يمكن تعقبها ٠‏ ولكننا ندفع ثمن عدم فعل 


هذا .. تحن نشترى رجال الشرطة ؛ والقضاء ٠‏ 


والطب الشرعى .. والمحلفين أيضًا , إذا ما بلغ 
الأمر هذا الحد . 

ثم مالت نحوه , متابعة فى صرامة . وهى تتطلّع 
فى تحد إلى عينيه مباشرة : 

3 اما اننا انكر وار ولطيح تعد الت 
عليهم ؛ فالأمر يختلف . 


وعلى قرغم من كونها امرأة جميلة ؛ ومن نظريته. 
الصقليسة العريقسة ٠‏ حول عدم صلاحيسة النسساء 
اللمناصب القيادية » شعر برجفة باردة تسرى فى 
أوصاله ؛ مع نظراتها الصارمة المباشرة ٠‏ فتمتم فى 
توتر وخفوت + 

- بالتأكيد يا دونا .. بالتأكيد . 


39 


الصرامة ٠‏ وكأنها تحاول أن تستشقآ ما يدور فى 
أعماقه ٠‏ قبل أن تعتدل , قائلة فى حزم 

لقد أرسلت فى طلب فريق بحث خاص ٠‏ وأمرت 
بإغلاق المكان كله . حتى ينتهى الفريق من فحص 
كل سنتيمتر هناء والعلور على كل الأدلة الممكنة.. 
مهما استلزم هذا من جهد ؛ أو أنفق من مال . 


انعقد حاجباه . وهو يقول :. 
- وهل تعنقدين أن هذا سيفلح ؟1 
0 


٠‏ أحتقن وجهه + على الرغم من كل محاولاته لإخقاء 
ره » فى حين تجاوزته هى فى اعتداد عجيب ٠»‏ 
تشير يسبَابتها لمساعدها » مكررة ؛ 

- هيا ينا . 

غادرت المكان برأس مرفوع ٠‏ وخلفها (كارلو ) ٠‏ 
ض ( جومانى ) شفته السفلى فى عصبية ؛ وهو 
فى مقت : 

ان ايقها كب 

بتر كلمته قبل أن تكتمل ؛ خشية أن يبلغ بعضها. 
؛ بلية صورة من الصور ؛ ثم أغلق عينيه 
قوة ٠‏ فى محاولة للسيطرة على أعصابه . قبل 
يقول لطاقم حراسته فى حدة : 

- هيا .. فلنذهب إلى الحفل . 

نطقها ٠‏ وفى كل ثرة من كيانه تشتعل فكرة ولحدة . 
القد تجاوزت دونا ( كارولينا ) كل حدود قدرته 
على الاحتمال .. 


6 
رمع يها لشم عند زر( رمال ولام 


وعليه أن يزيحها من طريقه .. 
وأن يتبوا مقعد الزعامة .. 
بأسرع وقت ممكن .. 
اوبأية وسيلة قى الوجد .. 
مهما كان الثمن ٠.‏ 
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رفع مدير المخابرات المصرية عينيه ‏ إلى معاون 
الأول ٠‏ الذى لدم إليه برقية عاجلة ؛ واردة من 
العاصمة البريطانية ( لندن ) ٠‏ وهو يقول فى حزم * 
طائرة سيادة العميد ( أدهم ) تزودت بالوقود فى 
(لندن ) ؛ ثم واصلت رحلتها إلى ( ثيويورك ) 
ياسيدى . 

التقط المدير البرقية ٠‏ وطالعهها فى اهتمام ٠.قبل.‏ 
أن يسال + 

- هل راجعتم بيانات الطاقم ؟! 

د 


أومأ معاونه برأيمه إيجلبًا ؛ وقال : 
- كلها مطابقة لما أبلغتنا به (موسكو)؛ ولم يغائر 
أحدهم الطائرة ؛ فى أثناء تزويدها بالوقود . وفقًا. 


تطلّع إليه معاونه بضع لحظات فى صمت ؛ قبل أن 
ايصللة: 


- سيّدى .. لبك لاتشعر بالارتياح .. أليس كذلك ؟!. 
رفع المدير عينيه ؛ مواصلاً صمته لبعض الوقت ؛ 
.قبل أن يشير بيده قائلا ‏ 


- الأمر يبدو كفخ واضح , وعلى الرغم من هذا : 
اف (ن - ١‏ ) يصرّ على الذهاب ؛ للبحث عن زميلته 


السايقة وإنقاذها. 
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أشار المعاون بيده ٠‏ ققئلً: 

- أنت تعرف طبيعة سيادة العميد (أدهم ) ياسيدى . 

أنهض المدير من مقعده ٠‏ وهو يقول فى توتر : 

- أعرفها ؛ ولكتنى أحتملها قى صعربة . 

ابتسم المعلون , قاقلاً: 

- المقابل يستحق بالتأكيد يا سيد . 

عند المدبر كليه ؛ وهو يقف أمام النافذة الكبديرة. 
العاكسة فى مكتبه ؛ وصمت بضع لحظات ؛ قبل أن 
يفقم ؛ 

- أنت على حق . 

اثم استدار إلى معاونه , متايقا : 

- (ن ١ ١‏ ) يننذ عملييت ومهام مستحيلة ؛ لايمكن 
أن ينج فيها سواه ٠‏ ثم إنه مستعد لبثل حيقنه ٠‏ 
دون أدنى ترئد ؛ من أجل الوطن . 
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مغر التعلون : 

- كلنا هذا الرجل يا سيادة المدير ‏ 

أوما المدير برأسه إيجابًا ؛ وهو يقول : 

- تتفي . 

وبا شارًا إلى حد ما ٠‏ وهو يعود إلى مقعده فى 

: قبل أن يقول فى حزم‎ ٠ 

- أريد أن يظل أمرسفر (ن - ١‏ ) إلى (نيويورك ) 

أ ٠‏ وأن يندرج تحت بند السرية المطلقة أيضنا » 

بالنسبة للمقثم (منى ) , والسّد (قدرى) : 

إعضوى الفريق (شريف ) و( ريهام ) . 

قل المعاون فى حسم ؛ 

- بالتأكيد يا مسيدى .. بالتأديد ‏ 

مط المدير شفتيه . قائلا ‏ 

- لو أنهم علموا بالأمر ‏ لهرعوا على الشور إلى 

انيويورك ) ؛ على الرغم من كل إصاباتهم ٠‏ وهذا 
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الن يقبد (ن - ١‏ ) : إذا ما احتدمت الأمور: بل 
سيصبح بمثابة عقبة ء تحول بينه وبين سرعة وحرية 
الحركة . 

نتمم أل تحتدم الأمور هناك يا سيادة المدير , 
هل المدير رأسه ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

ستحتدم حتمًا ؛ لأن (ن  ١‏ ) ذاهب للبحث عن 
.زميلته السابقة ٠‏ ومن اختطفوها لن يستقبلوه بالورود 
بالتأهيد . 


ترئد المعاون لحظة ؛: قبل أن يسأل :. 
- هل ترصل فريقًا للمعاونة يا سيّدى 19 
أشار المدير بيده , قائلا : 
- لانريد تحويل الأمر إلى حرب أمحدودة .اذا 
سيثير غضب الأمريكيين يشدة هه الأيام .. 
الم تراجع فى أمقعده أ#.قبل أن يضيفا قن حزم 
7“ 


- أبرق شفريًا إلى رجال مكتينا فى (يولؤرك ) ٠‏ 
لغهم أن يكوتوا على أهبة الاستغذاد » بحيث لايغيب 
إن - )١‏ عن أبصارهم لحظة واحدة؛ منذ وصول, 
نه إلى (نيويورك) وحتى يعؤد إلى ( للقاهرة) .. 
أريدها جربا صَغيرة ؛'فهذا لن يتروق قط 
٠١‏ وبائذات فى هذه الأيل: عليهم فقط أن 

'خطواته ؛ وأن يستعدوا لأى تدخل محدود 


سارسل هده الأوامر إلى (نيويورك ) فورا ياسيدى . 
.تنه المدير فى عمق ؛ وحاجباه ينعقدان فى شدة» 
إيغماقم فى اتوقر : 

أل أتعشئم أن يفلح هذا . 

كانت فكرة جد : وخطة ممتازة لحماية ( أدهم 
صبرى ) طوال للوقت ء لولا ثغرة واحدة .. 
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أنه تبدأ منذ وصول ظئرة (أدهم) إلى (تيويورك ) .. 
وتلك الطائرة ؛ التى تحذّق الآن قوق المحيط 
الأطتطى » لن تبلغ ( نيويورك ) ٠.‏ 

أو حتى للولايات المتحدة الأمريكية كلها .. 

أبذا . 

2- 

« هل استغرقوا جميغا فى النوم ؟! » 

ألقى مساعد الطيار الروسى السؤال ؛ فى توتبر 
ملحوظ ؛ جعل قاند الطائرة يبتسم , قاقلاً : 

- بلتأعيد يا عزيزى (جوزيف ).. لقد ظلوا مستيقظين 
ومتأهبين طوال الليل؛ وقادوا الطائرة من (موسكو) 
إلى ( لندن ) » ومن الطبيعى أن ينهكهم التعبء فى 
هذه َِ 
حاول ( جوزيف ) هذا أن يبتسم ؛ وهو يقمقم + 
- هذا أفضل .. لفضل بالتأكيد ‏ 
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تطلع إليه قائد الطائرة من ركنى عينيه فى حيرة ؛. 
قبل أن يسأله قى قلق : 

- ماذا بهاك يا (جوزيف ) ؟! إنك تبدو شاحبًا على 
غير المعتاد اليوم ؟! لماذا قبلت القيام بهذه المهمة » 
لو أنك تعاتى من المرض أو الألم ؟! 

صمت (جوزيف ) طويلاً : وازدرد لعابه فى 
.عصبية واضحة ٠‏ قبل أن يسأل قائد الطائرة بغتة : 

- ما زأيك فى قدح من القهوة ؟1 

ارتفع حاجبا قآئد الطائرة فى دهشة ؛ وهو يقول : 

- القهوة ؟1 

ثم ققد لحيل أنفسهما فى صراءة, مع استارفته: 

- لست أظن أن القهوة هى مايناسب توترك هذاء: 
.قمادة الكافيين فيها ضعي جبزار لمي يد 
.وأكثر"'؛ وهذا آخر ما تحتاج 


0 بورية عيمة ون :هت وى + وتوجد ةف 
ان اشن وك ٠‏ وتسبة خنية ف اك ما يكن لعضوها تق 
وى :من حش ويه . وى مدة نه تجهز قصب » ومثرة ول ». 
توي أور الشاى على نسية أر م الفين ؛ عل علس المتصور , 
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حل ( جوزيف ) حزام مقعده : قائلا فى عصبية : 
- كلا .. إننى مرهق فحصب : والقهوة ستجطنى 
أنتبه أكثر . 


غادر المكان على نحو حاد , جعل قائد الطائرة 
ايقول لمراقب للرادار فى توثر + 

- إنه لا يبدو طبييًا أبذا اليوم .. كان الأفضل أن 
يعتذر عن الرحلة . 

غمفم مراقب الرادار ؛ محاولاً التهوين مسن 
الموقف : 


- زبما يعانى بعض التوترات العائلية .. لقد شاهدته 
يطالع صورة زوجئه وابنه مرتين ؛ خلال الساعة 
الأغيرة . 


مط قالد الطائرة شفتيه ٠‏ مغمغما فى ضيق : 
- كان ينبغى أن يعتذر . 
فى نفس اللحظة ؛ التى غمغم فيها بعبارته » كان 
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( جوزيف ) يلقى نظضرة شديدة التوتر على طاقم 
الطائرة : الذى تونّى المسنولية ٠‏ خلال التصف الأول 
من الرحلة : وقد غرق أفراده قى سبات عميق » فئ. 
احجرة خلفية خاصة ٠‏ وغمغم فى توتر أكثر : 

- سامحولى يارقاق . 

تلفت حوله فى عصبية ‏ ليأ من أن مضيفة 
الطائرة الوحيدة لايمكنها رؤيته . من هذه الزاوية ؛ 
اقبل أن يخرج من جيببه أسطوانة مطاطية صغيرة ؛ 
جنب عنها غلافًا رقيفا : قبل أن يلصتقها بالجدار». 
اوهو يسد أنفه فى إحكام ؛ ثم غادر الحجرة فى مسرعة ». 
وأغلق بابها خلفه ؛ ليستند إلى الجدار . ويلهث فى 
اتفال ؛ متمتمًا 

- سامحونى يارفق .. سامحونى .. هذا فقط سيجعكم 
اتنامون ٠‏ حتى ينتهى المطلوب كله . 

اراح يلتقط أنفاسه فى قوةء ويحبسها فى صدره ‏ 
.فى محاولة للسبيطرة على أعصايه . حتى تملك نفسه ٠‏ 
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فش قامته ؛ واتجه إلى مطبخ الطائرة : وأعذ أريفة 
.أقداح من القهوة ٠‏ تلفت حوله مرة أخرى . قبل أن 
يلقى فى أحدها قرضًا مخذًا ٠‏ وهو يتمتم ‏ 

- أنا مضطر . 

ثم حمل الأقداح الأربعة؛ ولتجه تحو ( أدهم ) , 
الذى يجلس وحده ٠‏ فى منتصف الطائرة ٠‏ وناوله 
القدح الذى دس فيه القرص المخثر ؛ وهو يرسم 
على شفتيه ابتسامة كبيرة : قائلاً : 

- تصورت أنك بحاجة إليه . 

هتفت المضيفة ؛ مغترضة فى مرح : 

- لقد سرقت وظيفتى . 

انتزع من أعماقه ضحكة مغتصبة . قبل أن يقول : 
- ولماذا لاتؤدين عملك يكفاءة: حتى لايسرقه أحد. 
قالت ضاحكة : 

- سأحرص على هذا من الآن فصاعذا .. 
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ثم غمزت بعينها . مستطردة + 
- على الأقل لأحظى بتقديم القهوة + لراكبنا الوحيد. 
الوسهم . 
غمفم ( أدهم ) ؛ وهو ييتسم فى وقار: 
- أشكرك . 
اثم التقط قدح القهوة من ( جوزيف ) : مضيفًا : 
- وأشكرك أنت أيضًا على القهوة , فقد كنت بحاجة. 
إليها بالفعل . 
غمقم ( جوزيف ) + 
- هذا ما توقعته .. 
اتتظر حتى بدأ (أدهم) يرتشف القهوة بالفعل: قبل 
أن يواصل طريقه إلى كابينة القيدة ؛ قائلاً: 
- إِذَا ما أردت شيثًا » وتقاعست مضيفتنا الحسناء 
عن تقديمه لك ٠‏ فاطلينى على الفور . 
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ابتسنم (أدهم ) مجاملاء وارتشف رشفة أخرى ,من 
قدح القهوة ١‏ مغمغما+ 

- اشكرق , 

أما المضيفة . فهتفت فى مرح : 

- هناك ما يمكلك تقديمة , 

الواح ( جوزيف ) بيده ٠‏ دون أن يلتفت إليها ٠‏ ثم 
دلف إلى كابينة القبادة ٠‏ ودفع بابهها بقدمه؛ وهو 
يم الفهوة لقائد الطائرة . ومراقب اقرادار » فنتقطها. 
منه الأول ؛ وهو يقول فى حزم : 

- مازلت أصر على أن هذا خطأ . 

فم ( جوزيق ) : 

- ريما 

ابتسم مراقب الرادار ؛ وهو يقول + 

- تبدو أكثر هدوءًا وتماسكا . 
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:صمت ( جوزيف ) لحظة ؛ قبل أن يقول : 
- ريما لآن الأمور تير على ما يرام . 
سأله قائد الطائرة فى حذر : 

-آية أمور ؟1 


غمغم ( جوزيف ) فى صرامة ؛ وهو يستدير 
ليغلق باب الكابينة من الداخل ٠‏ فى إحكام شديد : 


- كل الأمور . 

الاحظ قائد الطائرة ما فعله ٠‏ فسأله فى توئر : 

- لماذا هذا بالضبط ؟1 

مال (جوزيف ) ليلتقفط مسسدس إشسسارة 
الطوارئ ؛ وهو يقول : 

- احتياطات لمن .. 

سأله قائد الطائرة ٠‏ فى توتر أكثر : 

- أى لمن ؟: 
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اعتدل (جوزيف ) بحركة حادة ٠‏ ليهوى بالمسدس 
على رأس مراقب الرادار ٠‏ هاتقا فى عصبية + 

- أمتى أنا.. 

انتفض جسد قائد الطائرة فى عنف ؛ مع سقوط 
مراقب الرادار فاقد الوعى» وهتف بكل توتر الدنياء. 
وهو يتشيّث بمقعده : 

- ولكن لماذا ا ( جوزيف ) ؟! لماذا ؟1 

أدار ( جوزيف ) فوهة المسدس الضخمة إليه ‏ 
قائلً فى عصبية بالفة : 

- أنا مضطر . 

هتف به قائد الطائرة 

- ولماذا ؟! 


ازدرد جوزي ) لبه فى صعرية , وهو يجيب 
وكل ذرة فى كيانه تنتفض انفعالاً 


- إنهم يحتجزون زوجتى وابنى .. 
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تكوقاد انقارع خيااعئية ؛ وهو يحاول بلوغ زر 
.جهاز الاتصال خلسة 

- من هؤلاء ؟1 

اه (جوزيف ) رأسه فى حدة , قائاً بكل توتره 
- لست أدرى من هم ؛ ولكنهم وحوش .. 
الاتعرق الرحمة .. 

واغرورقت عيناه بالدموع ؛ وهو يضيف فى مرارة: 

- لقد ذبح أحدهم شقيقى أملم عينئ؛ دون أن بطرف 

رمش ؛ وأقسم أن يفعل المثل بزوجتى وابلى الوحيد ٠‏ 
الو لم أنفذ أوامرهم بمنتهى الدقة . 

افال قائد الطائرة ؛ وهو يواصل محاولثه ؛ لبلوغ 
جهاز الاتصال : 

- وأوامرهم فى قتل رجل المخابراك المصرى .. 
ليس كلك ؟1 2000 


هتف (جوزيف ) يحدة : 
ا 
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على رلسه فى عنف : فانتفض جسد الرجل كله قبل 


.وحاول أن يزدرد لعابه + قبل أن يتابع فى عضبية. 
بالقة + أن يسقط رأسه على صدره : ويفقد وعيه + ويسيل 


- ان يموت أحد هنا . امن الدم على جبهته .. 

.بلغت أصابع قائد الطائرة َرَ جهان الاتصان ؛ وهو وبكلمات ترتجف من فرط الانفعال ؛ غمقم 
ايقول + إجوذيف): 

- ما معنى هذا ؟! هل ستفعل كل ما فعلت ٠‏ دون - سلمحنى .. سامحوتى جميعا . 

أن تظفر برجل المخابرات المصرى ؟! لا تقل لى : وعاد يلتقط أنفامنًا متلاحقة : فى محاولة للسيطرة 
إلهم بريدونه على قيد الحياة ؟! على أعصابه ٠‏ قبل أن يجلس على مقعده ٠‏ ويربط 


اهزامه فى إحكام : ثم يمسك عجلة القيادة ؛ ويلفى 
عمل الطيار الآلى ؛ متمتما فى مرارة : 
- ليس أمامى سوى تنفيذ ما أمرونى به . 


أجابه ( جوزيف ) بمنتهى العصبية : 
- لا شأن لى يما يريدونه منه.. سأنفذ ما أمرونى 


به فحسب 
1 قالها . ثم راح يتعامل مع أجهزة القيادة أمامه , 
.ع أ حول ته »مما يف قد سادة ١‏ || اليتحرف بمسار لطائرة: بزاوية لايمكن أن يشعر 
5 | ابها راكيها الوحيد . 
حر زاوية جطته ينطلق بها نحو الجنوب الغربى ؛ بدلاً 
ثم نقض عليه فى شراسة انفدقية ؛ وهوى بالمسدمن | )| هن الغرب .. 
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إلى أية بقعة . دلخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية ... 


وبزاوية كهذه ٠‏ صارمن المستحيل أن تصل للطائرة. 


من المستحيل تملا .. 
ويكل المقاييس ٠‏ أشعلت (لورا) سيجارتها ؛ واسترخت فى مقعدها , 
اتنفث دخانها فى بطه وعمق ؛ قبل أن تفقم : 
00 - رائعة هى خطتك بالفعل يامسثر 00) ٠‏ 


- لو سارت كما خططت لها . 


افالتها ؛ ونفثت دخان سيجارتها مرة أخرى» ثم 
|عتكلت فى مجلسها ٠‏ ومالت تضغط زر جهاز الاتصال ٠‏ 
اهتمتمة : 


- سفرى على أية خال ٠‏ 
علية صورة مستر 00 ٠‏ يتلك الإضاءة الخلفية ؛ التى 
5 د 


تغرق ملامحه فى ظلام تامض , واقيعث صوتله 
الغاضب ٠‏ وهو يقول + 

- تأخرت فى الاتصلل يا (لورا) . 

التقطت نفسسًا عميقًا من سيجارتها ء فى هدوء 
شديد » قبل أن تقول * 

- أنت تعرف النساء .. يحلولهن دومًا أن يننظرهن 
الرجال فى لهلة . 

زمجر , قائلاً 

- وماذا عن ذلك الحديث ؛ الخاص بقدرتهن على 
التنظيم والتدبير . 

أبتسمت ؛ وهى تنفث دخان السيجارة؛ قائلة : 

- هذا أمر آخر . 

بدا من الواضح ؛ من فترة الصمت ؛ التى عرق 
فيها , أنه يحاول كثمان غضبه ٠‏ قبل أن يقول فى 
صرامة : 

- ماذا فعلت مع جنرال ( ألينتر ) ؟! 
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|انعقد حاجباها . وهى تقول فى خشونة : 

- إنه رجل حقير » يتصور أنه ساحر نساء ؛ وهو 
مجرد فلاح خشن فظ . 

كرّر مستر 00 ؛ فى صرامة أكثر : 

- ماذا قلت معه 15 

'استرخت مرة أخرى فى مقعدها » ولوحت بأصابعها 
الممسكة بسيجارتها ٠‏ وهى تجيب فى غرور : 

- سينفذ كل ما طلبته منه . 

سألها فى اهتمام : 

- هل أعدٌ ذلك المهبط ؟1 

أومات برأسها إيجابا » وقالت 

- لقد أعدُ كل شىء لاستقبال 

سأنها: 

- هل أخبرته عن طبيعتهاء ومايمكن أن تسبّبه من 
متاعب ؟1 
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'غمفمت : 

- بالتأهيد . 

' ثم اعتدلت . مضيفة فى جذل : 

- لقد أعذ جيشنا كاملا لموأجهتها . 

اران الصبت بضع لحظات أخرى . على شاشة 
الاتصال ؛ قبل أن يقول مستر 0 فى توتر :. 

- أرجو أن يكون قد استوعب خطورة الأسرجيّذا .. 
لا أريد أية حماقات ؛ أو استهتار بقوة الخصم ‏ يمكن أن 
.تفسد معها الخطة كلها . 

ابتسمت ؛ قائلة : 

- اطمئن .. لقد شرحت له أبعاد الموقف كله . 
اوهو قام بتحرياته الخاصة . أدرك طبيعة خصمه. 
بعد أن راجع بنفسه ملف صراعه القديم. مع 
(بانشو سيلازر ) ".. 

(*) راجع قصة ( وكر الإرهاب ) .. المقامرة رقم (+4]/ 
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قال فى صرلمة: 

- هناك عشرات الملفات الأخرى .. 

أومات برأسها إيجابًا ٠‏ متمتمة : 

- إنه يطم هذا 

اثم نفئت دخان سيجارتها ؛ لتسأله فى اهتمام ‏ 

- وما الموقف الآن فوق الأطلنطى ؟1 

أجابها فى حزم : 

- رجلنا (جوزيف) انحرف بسار الطائرة بالفعل» 
.وسيطر على الموقف كله ؛ وهو فسى طريقسه الآن. 
اسألته قى اافتمام : 

- وماذا عن الشحنة ؟! 

أجاب فى يطم : 

- يقول : إنها نائمة فى عمق ٠‏ بعد أن دمن لها 
لهزعة مخئرة قوية . 

00 


ارتفع حاجباها فى دهشة , وهى تقول :. 

- لماذا اللجوء إلى خطة. 

.سألها مستر (2) فى توتر: 

- ماذا تعنين ؟1 

الوحت بيدها ؛ قائلة : 

- أعنى أثنا نتحرك فى قارتين ٠‏ وندقع كومة من 
الملايين لجنرال مكسيكى حقبر ؛ ليع جيثنا جرارا ٠.‏ 
لمواجهة رجل واحد ؛ ولدير عن بعد معركة عليفة 
معقدة . فلماذا كل هذا ٠‏ مادام ذلك الروسى قد نجع 
فى تخدير رجل المخابرات المصرى ؟! لماذا لايطلق 
الثار على رأسه مباشرة ٠‏ وهو غارق فى سباته 
العميق ؛ وينهى العملية كلها فى دقيقة واحدة . 

قال فى صرامة خشلة : 

- لا لريد المجازفة يفشل العملية .. 

هتفك : 

- وما المجازفة فى هذا ؟1 
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مال إلى الأمام ؛ مجييًا بقسسوة : 
- انرجل الذى نتحدث عنه ليس قائلاً محتزفا .. إنه 


أعصابه ٠‏ ويفشل فى أداء مهمته : فينهار كل شىء . 
قالت فى عثلد + 


- نتحذث دومًا وكأقنى لا أجيد شيا على الإطلاق , 

قال فى صرامة : 

- لو أنك لا تجيدين شيئًا لما أصبحت عضو فى 

مجلس منظمة 00 .- (نئى لا أسعى لإنشاء ناد للحمقىء 

واحدة من أقوى المنظمات الخاصة فى العالم . 
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مطت شفتيها مرة أخرى ٠‏ وهى تقول قى سخط + 

- أشكرك على مجاملتك الرقيقة . 

اعتدل ؛ قائلاً قى غلظة : 

- لا مجاملات فى عالمنا هذا - 

أشعات سيجارة أخرى » فى عصبية بلغة ؛ وهى تساكه: 

- من بن أعضاء المجلس سيشرف على معركة 
الجنرال ( كنزو ) ؟1 

' ترلجع فى مقعده بيطع دون أن يجيب سؤالها , 
فتابعت بنفس العصبية : 


- أعتقد أنه ذلك الإيطالى ١‏ فهو لقرينا إلى موقع. 
الهبوط نسب ٠‏ ثم إنه المستفيد رقم واحد ممالقطة * 
د20 
.. نحن المستفيد رقم وال اتن كل هذا 
0 
- واكنه يمشخ اافررشى . عل قط 
0 
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قال فى صرامة أكثر : 

- ونحن سنصبح أقوى منظمة أ» فى العالم أجمع . 

تنهنت , ونقت دخان سيقآزتها فى غصبية قائلة:. 

- فليكن .. هذا .لم يجبا سؤالى .. من ,منا. سيشرف 

على تلك الحزب الصغيرة ؟! 

بلجابها قوز ققهاء كلماتها : 

كر 

:اقتتفض جسدها فى عنف » وهى تهتف : 

- أنا 19 

ليها فئنعزم 7 

الأثعم ياإلورا) .. فت .. تير فتنتك على ذلك المكسيكى : 

خضوعه لناء وتنفيذه لأوامرنا طول الوقك . 

اقالت فى حدة : 

- إننى أقضل الموت , على التعامل مع وغد حقير مثله . 
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ازمجر مرة أخرىء وبدا صارمًا فظاء وهو يقول ققط أنهى الاتصال ٠‏ وهو يشعر بأنه أمام لمرأة أخرى ... 


- تتحدثين كامرأة عادية » وليس كواحدة من زعيمات امرأة مختلقة :+ 
منظية و0 + 

زفرت بكل توتر الدنيا ٠‏ ونفشت دخان سيجارتها 
مع زفراتها » قبل أن تقول : 505 

- ماذا تريد منى بالضبط أبها الزعيم ؟1 اقجاة » استيقظ [ قدهم ) .. 

حك صن لوبي لسريو لم يكن ناا بلتمغى المعروف ؛ ولكن جمسده المرهق ‏ 
- أن تتم العملية ينجاح ‏ ساعات السفر الطويلة » كان قد استرخى فى مقعده ٠‏ 


حين راح عقله يسبح بعيدا ٠‏ مستعينا ذكرياك عمله. 
امع (جيهان)" وإصابتها”"؛ وحتى اختطافهها من 
.مستشفى دونا (كارولينا) ٠‏ زعيمة منظات (المافيا)» 


التقطت نفسنا عميقا من سيجارتها؛ ونقثك الدخان 
فى شاشة الاتصال مباشرة . قبل أن تقول فى حزم : 


- سأبذل كل جهد ممكن ؛ لتحقيق هذا الهدف . ( إيطائيا) و( أمريكا) . 

واكتست ملامحها الجميلة بصلابة غير عادية ., | وخلال فترة استرخائه الطويلة ؛ كان ذهنه يدرس 
.وهى تضيف : الموقف كله ٠‏ فى ترو . ودقة ٠‏ وعناية ؛ وإحكام .. 
- مهما غان"اللين .. (*) رتهع ققسة ( الإعسار مأحصر ) ... لمفامرة رقم /)1١0(‏ 
ولم يعلّق مستر :م على عبارتها أو موققها ... (.) رنجع قسة ( صللقة لجل )... المقيرة رقم (1119).. 
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وبدا له من الواضح ٠‏ أن جهة قوية قد قامت بلك 


جهة لديها من القوة والجرأة ما يكفى» لتحدى منظمة. 
(المافيا) وزعيدتها » على هذا النحو السافر المستفز ... 
جهة تهدف إليه هو بالتأكيد .. 

كل شىء يؤكد هذا .. 

كل شىء يؤكد أن الهدف الرئيسى ٠‏ من اختطاف 
( جيهان ) ؛ هو استفزاز مشاعره , ودفعه إلى 
السفر إلى ( ليويورك ) ٠.‏ 

القد أدرك هذا من البداية .. 

وأدرك أيضنا أنه ئيس لديه خيار .. 

حتى ولو كان هذا هو هدفهم ٠‏ فمن المستحيل أن 
يتخلى عن ( جيهان ) لحظة واحدة ٠.‏ 

القد استفزوه .. 


وتحدوه .. 


وقبل هو التحدى .. 

اقبله دون أن تكون لديه ذرة واحدة من الشك ٠‏ 
.فى أنهم ينتظرونه هناك .. 

فى قب ( نيويورك ) ٠.‏ 

أو ريما فى مطارها نقسه .. 

:وعليه أن يستعد لهذا .. 

وبكل قوته .. 

صحيح أن (سيرجى) قدأ له أن موعد رحلته سرى 
اللغلية ؛ ولكن خبرته علمته أن الحفتظ على لسرية المطلقة .. 
افى عمل يضم أكثر من ثلاثة أفرفد »هو أمر عسمير .. 

عسير للغاية .. 

أو هو مستحيل 1 

الذا ٠‏ فهناك ألف احتمال واحتمال , فى أنهم 
ايطمون بأمر رحلته. 
عليه أن يضع خطته كلهاء استناذا إلى هذا الاحتمال» 


و 


3 
عا رجل للستيل عند 1 )١‏ ريل وضاو]. 


وعند هذه النقطة . استيقظ عقله بقنة .. 

لم يكن هناك مؤذّر خارجى محدود ؛ يمكن أن 
يؤدى إلى هذا ؛ ولكنه شىء فى أعماقه هو .. 

شىم فى أعماق رجل مخابرات محلّك خبير : خاض 
رات الصراعات العنيفة : مع عشرات القوى المعادية ... 

اشمىء جعل حواسه كلها تنتبه دفعة واحدة. وكأنما 
أضىم فى أعداقه مصباح أحمر خاص ؛ للتنبيا إلى 
اخظرما , 

ويحركة مباغتة ؛ فتح (أذهم ) عينيه: وأدارهنا فيما 
حوله ؛ وهو يعندل فى مقعده بحركة حادة ٠‏ جلت 
المضيفة تسأله فى قلق : 

- أهناك ما يزعجك يا سيّدى ؟! 

ا ا ا وكأنما 

امن أنها ل تحمل أي 

ثم أدار بصره إلى قدح القهوة , الذى لم يتناول منه 
اسوى رشفتين ؛ وبعدها مد بصره عبر ممر الطائرة.. 
23 
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ويمركة مباخنة .لخنم (ندهم) خبنيه.. وادارهما فيا لَه ٠‏ 
وهو يفتدل فى مقعده بخركة حادة ٠“‏ 


- سيّدى .. عد إلى مقعدك , وسأتحدّث إلى قائد 
اللطقرةء و ... 

التفت إنيها ( أدهم ) ؛ يسأنها مقاطمًا فى حزم : 
- آنااتوجد أية أسلحة للطوارئ ؛ علىمتن هذه الطائرة ؟1. 


واتتبه فجأة إلى الظلال .. 

إلى زاوية الضوء ٠‏ الذى يدخل عبر النافذة. 

وبلحظة واحدة ؛ استوعب عقله الموقف كله ٠‏ 
فهبً من مقعده , هاتف فى صرامة شديدة : 


- إلى أين تتجه هذه الطائرة ؟! تسعت عيناها مرة أخرى ؛ وهى تهتف مستنكرة : 
ارتبكت المضيفة , وهى تقول فى خيرة : أسلحة ؟! 
- إلى الولايات المتحدة الأمريكية يا سدى . أمسك كتفيها فى قوة , صائهًا : 
اندفع فجأة عبر ممر الطائرة ؛ هاتقا : - نعم .. أسلحة ! هناك حتمًا سلاح ما . فى مكان ما 
ف 0 
00 
- افئح كابينه القيادة أها انطيار : لدى سؤال وتيف تيا ا 
ايحتاج إلى جواب عاجل ومباشر . - لسث فرى .. إقها ميشواية ليام * 
أدهشها ألا يستجيب له أحدء من داخل كابينة القيادة. يدا صوته أكثر صرامة ٠‏ وهو يسالها : 


- أن للطلقم الأول ؟1 
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ولكنها أسرعت إليه ؛ قائلة فى ارتباك شديد - 
010 


شف صوتها عن الازتياع الشديد . قلذى ملا 
نفسهاء وهى تجيب + 
- هناك .. داخل كابينة خاصة . فى تهاية الطائرة . 
تركها ٠‏ واندفع يعدو عبر الطائرة ؛ إلى تنك 
الكابينة الخلفية ٠‏ فى حين هتفت هى فى ذعر ؛ وهى 
انطرق باب كابينة القيادة فى قوة : 
- ماذا يحدث هنا ؟! رباه | ماذا يحدث هنا ؟1 
بلغت طرقاتها مسامع (جوزيف ) وضاعفت من 
عصبيته وتوثره ٠‏ إلا أنه بذل جهدا خرافيًا ؛ للسيطرة 
على أعصابه . وهو ينخفض بالطائرة ؛ مع انطلاقه عبر 
خليج (المكسيك ) فى طريقه إلى الساحل الشرقى للدولة. 
نفسهاء حتى لا ترصده أجهزة الردار العادية هنك . 
وتمتم بكل اتفعالاته : 
- لا.. الايمكن أن تفشل الخظة الآن .. لقد اقترينا 
من الهدف .. لايمكن أن أخسر زوجتى واينى ؛ بسيب 
انصف ساعة فحسب ! 
تمنى لحظتها لو أنه استطاع أن يضاعف من سرعة. 
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؛ لينتهى من هذه المهمة الشاقة الثقيلة: انتى 
.تنسف أعصابه نسفا . ولكنه بثل جهذا خرافيًا ٠‏ 
ة على الموقف كله » وهو يواصل الانخفاض ‏ 
نحوالجنوب الغربى؛ متجاوز) المسار المتفق عليه.. 
الم يعد يعنيه سوى بلوغ ساحل ( المكسيك ) .. 
ويأى ثمن .. 

أما (أدهم ). فقد اقتحم كابينة الراحة ؛ فى مؤخرة. 
5» ولم يكد يفعل ٠‏ حتى التفط ألفه رالحبة تلك 
5 ؛ التى تملأ المكان , فترلجع هاتفا ؛ 

- رياه ! إنها مؤامرة , 

أغلق الباب فى سرعة ؛ فى نفس الوقت الذى 
أت فيه المضيفة فى ذعر : 

- ماذا يحدث هنا *! لماذا لايجييون طرقات ؛ فى 
ينة القيادة ؟1 

اسألها ( أدهم ) . وهو يسرع نحو مطبخ الطائرة + 
- ما اسم ذلك الشاب» الذى قدُمٍ لى القهوة ؟1. 
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أجابته يكل توتر الدنيا : 

٠ ) (جوزيف‎ - 

هتف , وهو يفتح كل أدراج المطبخ : 

-إنه هو . 

سألته فى هلع : 

- هو ماذا ؟1 

الم بهتم يإجابة سؤالها ؛ وهو ينحثى ؛ لييعث براحته 
عن آية أسلحة؛ مثبئة أسفل الأرقف ؛ فصاحت 
المضيفة فى انهيار : 

هل تعتقد أن ( جوزيف ) خائن ؟1 

أجابها ؛ وهو ينهض فى توئر ‏ 

- لقد أجبروه على هذا بوسنيلة ما - 

صاعت : 

- مستحيل ! مستحيل أن يفعل (جوريف ) هذا 
مستحيل ! إننى أعرقه منذ أريع سنوات ٠‏ وهى .... 
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اقاطعها ( أدهم ) » وهو يجذبها نحو الناقذة فجأة , 
اقائلاً فى صرامة : 

- أخبرينى كيف بيدو لك هذا إذن ! راقبى الارتفاع . 
وزاوية سقوط أشعة الشمس .. إننا لنطلق نحو الجنوب 
الغربى: بزاوية سبع وعشرين درجة ؛ على ارتفاع 
.منخفض ٠‏ فهل يبدو لك هذا أشبه بالانطلاق ؛ نحو 
الولايات المتحدة الأمريكية ؟1 

أدركت ما يعنيه على الفورء فهتفت فى رعب : 

- ولكن لماذا ؟! لماذا ؟1 

كانت كل ثرة فى كيانها ترتجف . وهى تطدق 
.فتافها هذا . فساعدهاً على الجلوس على أقرب مقعد,. 
قبل أن تسقط فاقدة الوعى ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

لقد سيطر عليه بعضهم بوسيلة ما .. ريما اختطفوا 
ازوجته : أو أحد أبنئه ٠‏ أو شىء من هذا القببل؛ ليجبروه 
على فعل كل ما يأمرونه يه . 

انتفض صوتها وجسدها بعلف أكثر » وهى تقول : 

- هل ... هل ييعنى هذا أننا سنموت ؟! 
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.ثم عاد يتلقّت حوله ؛ مستطرة فى صرامة : 

- وليس إذا ما عثرنا على سلاح مآ .. أى سلاح . 

هرت رأسها فى قوة ٠‏ وهى تجهش باليكاء : هتفة: 

- لن يمكنك أن تجد أى مسلاح اهنا - 

سألها فى اهتمام متوتر: 

- ولماذا ؟1 

أجابته ٠‏ ودموعها تغرق وجهها : 

- لقد كانوا شديدى الحذرء بشأن أية احتمالات ؛ لذ 

فقد أصروا على تفتيشنا جميعًا مرتين , للتأك من أننا 

الانحمل أية أسلحة . وفحصوا الطائرة نفسها ثلاث 

مرات ؛ وفتشوها شبرًا شبرا ؛ قبل الإقلاع مباشرة . 

ازداد انعقاد حاجبيه . وهو يقول : 

- هذا يعضى أنه لا توجد أسلحة مباشر: 
ل 


ثم عاد يتلقت حوله : مستطزةا فى حزم + 

- وأنه علينا أن نصلع أسلحتنا بأنفسنا - 

هرّت رأسها فى قوة ؛ قائلة : 

- لايؤجد هنا ما يصلح كسلاج ٠,‏ 

أجابها فى صرامة . وهو يندقع عبر الممر : 

هذا ما تتصوارينه . 

ثم اتتزع إحدى أسطوقات إطفاء الحريق الصغيرة ‏ 

اوهو يستطرد : 

- لو أنك تنتمين إلى عالمنا : لتعامت كيف تصئيعن 
اسلاحك . 


وجذب إحدى المناشف القماشية ؛ التى تحمل شعار 
المخابرات الروسية ٠‏ مكملاً : 

- من أى شىء حولك . 

اراقبته من وسط دموعها فى دهشة» وهو يمزق 
المنشفة إلى شرائح صغيرة ٠‏ راح يوصل بعضها 
ببعض فى إحكام ٠‏ وسألته فى تور 

- ويع يمكن أن تفيدك منشفة مطيخ ؟1 

لا 


أجابها فى حزم ٠‏ وهو يحمل أسطوقة الإطفاء الصغيرة .. 
والحبل الذى صنعه من شرائح المنشفة» إلى كابينة لقيدة: 

دشري ؟ 

.تحركت أصابعه فى سرعة, ومهارة . وهو يثبت 
الأسطوانة الصغيرة فى إحكام , فى رتاج باب كابينة 
القيادة ؛ بوساطة شرائح المنشفة ٠‏ فمسحت دموعها 
فى دهشة. وهى تقول : 

وما الذى يمكن أن يعنيه هذا دون وسيلة لتفجير 
الأسطوانة ؟! 

عاد إلى المطيخ ٠‏ لياتقط بلطة طوارئ صغيرة ؛ قال 

- لدينا وسيلة ممتازة .. 

اتسعت عيناها فى ارتياع » وهى تهتفا : 

- حذار أن تفعل .. أى انفجار داخل الطائرة سيحطم 
انوافذها كلها , ويخلَ بالضغط الجوى فى علف . 

هر رأسه . قاقلاً : 

- أى ضغط جوى أيتهاالمضيفة ؟الوألقيت نظرة واحدة + 
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عبر نواقذ الطائرة ؛ لأدركت أنها قد انخفضت كثيرًا ٠‏ 
فى محاوئة لتفادى أجهزة الرادار على الأرجح : وللم 
يعد الفارق فى الضغط للجوى يمل خطرا حقيقيًا. 

اهتفت فى ذعر : 

5-6 

قبل أن تتم عبارتهاء ألقى هو البلطة الصغيرة بكل قوكه . 
.وكل مهارته ؛ نحو أسطوانة الإطفاء الصغيرة مباشرة ٠.‏ 

وشهقت المضيفة فى رعب .. 

وارتطمت البلطة الصغيرة بالأسطوانة .. 

ودوى الاتفجار .. 

انفجار مكتوم محدود ؛ تحطّت معه الطبقة الداخلية ,. 
من زجاج النوقذ انقريبة ؛ واقسحق له رتاج باب كابينة 
القيدة.. 

وصرخت المضيفة .. 


ومع صرخاتها ٠‏ اندقع ( أدهم ) كاتصاروخ ٠‏ عبر مسر 
الطائرة ٠‏ واقتحم كابينة القيادة كالإعصار .. 

ويكل زعب الدنيا صاح ( جوزي ) وهو يدير قوهة. 
مسدس الإشارة نحو ( أدهم ) + 

لا .. لالتحاول إفسساد الأمر .. 

وثب ( أدهم ) نحوه كالفهد . وأمسك معصمه بأصايع 
امن فول , وهو يهتف : 

- أى أمر ليها الحقير 1 

اقاوم ( جوزيف ) باستماتة غير عادية ؛ وهو يصرخ : 
- ل.. الاتفسد ما فطته ٠.‏ سيقتلون روَجتَى ابلس .. 
سيلتلونهما بلا رحمة , 

كن الطئرة قد تجاوزت ساحل (المكسيك ) بالفعل ؛ وواصلت 
اتطلاقها بتنك السرعة الكبيرة ‏ على ارتفاع منففض ٠‏ 
فهوى ( أدهم ) على فك ( جوزيف ) بلكمة قوية : هاتف 

- أيها الغبى .. وهل صدقت أنهم سيتركونهما + لوا نفتت 
أوامرهم 
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اكقت اللكمة من القوة: بحيث تكفى لتحطيم فك 
(ثور)ء ولكن العجيب أنها لم تفقد (جوزيف) 
أوعيه :وهو يُصرخ كالمينون + 

- لا ...لاتقل هذا .. لقد فطت ما فعلت من أجلهسا.. 
لاتقل هذا ٠‏ 

كان من الواضح أن الطائرة تتوغل أكثر وأكثر: 
فى الصحراء المكسيكية ؛ وأن أبة دقيقة ضائعة 
أخرى , قد تعنى كارثة » لذا فقد هوى ( أدهم ) على 
أنف ( جوزيف ) بلكمة كالقنبلة ؛ قاللاً : 

-هين 

اتتفض جسد (جوزيف ) فى علف ؛ مع قنوة 
اللكمة ؛ وانقيضت عضلاته كلها :و ... 

واعتصرت سؤابته زناد مسدس الإشارة .. 

وانطلقت طلقة الإشارة الحارقة ؛ داخل كابينة القيادة ., 

واتفهرت .. 


ومع انقجارها ٠‏ اشتعلت النيران فى الكابينة كلها 
دفعة واحدة » وألقت موجة التضاغط (أدهم ) خلقا 
فى قوة . إلى ممر الطائرة » التى راحت تهوى .. 


وتهوى .. 
وتهوى ١‏ 8 
بمنتهى السرعة. 

لتلدر الشيدة سن الى 
ومنتهى العلف ا 

أرقع دملا إليه معد فى ارتياع : 


مسن " 
وج فاون بورقة فى يده , قالبكل التوثر : 
-١‏ رجأئنا هنك أبلغونا أن الطائرة لم تصسل فى 


للاتصالات والإشارات , كما أن كل أجهزة الرادار فى 
المنطقة لم تلتقط اقترابها , بأى حال من الأحوال . 
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سأله المديرء وهو ينه من خلف مكتيه فى اتفال 
- متى تم آخر اتصال بها 15 
أجابه فى سرعة : 
- بعد ساعتين وست عشرة. دقيقة ‏ من إقلاعها 
من مطار ( هيثرو ) فى ( لندن ).. 
اتساعل المدير . وهو يدور فى المكان فى عصبية : 
- ألم ترسل إشارة استنجاد أو استغاثة ؟1 
هل المعاون رأسه نفيا ٠‏ وقال فى ثوثر : 
- مطلقا - 
توقف المدير دفعة واحدة ؛ وهو يتساعل : 
- ما الذى يمكن أن يعنيه هذا ؟؟ 
هل المعاون رأسه ؛ قائلاً : 
- يمكن أن يعنى كل شىء ٠‏ أو أى شىء ياسميدى . 
مال المدير نحوه . يسأله فى حزم متوتر : 
ماذا قال الخبراء ؟! 
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أجابه الرجل فى سرعة : 

- لم أعرض الأمر على الخبراء بعد ؛ ولكنه - فى 
ارأيى - لا يحتمل سوى احتمالين » لا ثالث لهما .. 
إما أن الطائرة قد تعرضت لعمل تخريبى أذى إلى 
.سقوطها فى المحيط .. 

اه المدير رأسه نفيًا » وهو يقول : 

- ما فطه الروس لتأمين الرحلة ؛ يلغى هذا الاحتمال. 
تمامًا .. لقد فحصوا الطائرة أكثر من مرة » وبوساطة 
فريق من الخبراء يستحيل معه أن تختفى عبوة 
ناسفة ؛ فى أى مكان ملها ٠‏ 

شد المعاون قامته . قادلاً : 

- يبقى الاحتمال الثالى إذن ‏ 

سلله المدير فى اهتمام : 

-وما هو ؟ 

أجايه فى سرعة وحزم * 

- أن الطائرة قد انحرفت عن مسارها . 
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وصمت لحظة , قبل أن يضيف بحزم أكثر : 

- عمذًا - 

|انعقد حاجبا المدير قى شدة ؛ وهو يغمغم ‏ 

- احتمال بالغ الخطورة يا رجل ‏ 

وافقه المعاون بليماءة من رأسه , قائلاً : 

- ولكنه ُيقى على الأمل ٠‏ فى أن سيادة العميد 
(أدهم ) مازال على قيد الحياة ٠‏ 

أدار المدير عينيه إليه . متسائلاً فى مرارة : 

-أإقى امت 5 

ولم ينبس المعاون بينت شفة هذه المرة .. 

فحتى لو قترض أن (أدهم ) مازال على قيد الحياة 
فانسؤال سبقى مخيقا فى الرعوس .. 

إلى متى سيبقى كذلك ؟1. 

إلى متى ؟! 

وياله من سؤال 1 


انتفخت أوداج جنرال لجيش المكسيكى السايق (أنتزو ) ٠‏ 
وهو يفتل شاريه الضخم » ويتطلع فى زهو إلى جيشه. 
الخاص الصغير الذى يقف أمام قلعته المنيعة: فى 
قلب الصحراء المكسيكية .. 

جيش مكون من مانة رجل + ودبابتين ٠‏ ومدفعى 
ميدان ٠‏ وطائرة صغيرة ٠‏ وست من سيارات الجهيب 
القوية ٠‏ مع طن من الأسلحة والنخائر .. 

الجيش الذى كونه من عدد من المحتالين والأفاقين ٠‏ 
وجنود الجيش السابقين؛ الذين تورطوا معه فى فضيحة 
مائية أخلافية؛ تسيت فى فصله وفصلهم: من صهوف 

ولأنه رجل حرب وقتال ؛ فقد صنع الرجل جيشه. 
هذا . وقفق عليه ثروة , ليؤجر خدماته لكل من 
يمكنه دفع الثمن 

تجار المقدرات .. 


ومرة أخرى: قل الجنرال شازبه لخم ؛ وهو يضغط 
ازر جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ قائلاً قى صرامة خشنة + 


- هل من أخبار ؟1 

أناه صوت أحد مراقبيه ؛ وهو يقول. عبرجهاز 
ألاتصاق: 

- لاجديد يا جنل ٠.‏ .تظهر ؛ وققًا للجدول. 


المتلق عليه ؛ على الرغم من أن مراقب الشاطئ قل 
قد عبورها إلى الداخل . على ارتفاع متخفض . 


سأله الجثرال (ألنزو ) فى اهتمام + 
- ومتى حدث هذا !1 

أجابه الرجل فى سرعة : 

- منذ عشر دقائق : 

انعقد حاجبا الجنرال الكثان : وهو يقول : 


- عشر دقائق ؟! عجبًا ! هذا ينى أنه كان من 
المفترض أن تظهر عندك ٠‏ منذ دقيقة تقرييًا - 
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أجابه الرجل : 
- بالضبطء ولكتنى حتى لا ألمحها » عبر منظارى 


غمغم الجنرال فى قلق + 

- تُرى ماذا حدث ؟! أهلك خط فى تحديد المار: لم .. 
.بتر عبارته دون أن يتئها ؛ واستعاد صرامته 
الخشنة ؛ وهو يقول: 

- واصل المراقبة يارجل ؛ وأبلغنا فور ظهورها » 
حتى نستعد لاستقيالها + 
اقاطعته هذه المرة شهقة قوية . نقلها إليه جهاز 
الاتصال اللاسلكى . فهتف فى اتزعاج : 

- ماذا حدث يا رجل ؟! ماذا علدك ؟! 

هتف الرجل » فى توثر شديد ؛ 
- الطائرة الروسية يا جئرال ٠‏ 
اصاع به : 

- ماذا عنها ؟1 


أجابه فى سرعة وذعر + 

- لقد رصدتها مذ لحظات ؛ وهى تنطلق بعيدا عن 
المسار المتفق عليه . 

صاح الجنرال فى غضب : 

- أمستحق هذا منك كل الالفعال . الذى تتح يه ؟1 

هتف الرجل : 

إنها بيست فى حلتها الطبيعية ياجترال. إلها..إنها .. 

أصاح به فى هدة : 

-'إنها ماذا ؟! اقطق أيها الغهى . 

هتف الرجل ؛ عبر جهاز الاتصال » بكل اتفال الدنيا : 

- إنها تحترق . 

وانطلقت الشهقة من حلق الجنرال نفه هذه المرة ... 

فهذا التطؤر الخطير لم يكن ضمن الخطة .. 

بل ولم يكن فى الحسببان .. 

أبذا . 


انفجار طلقة الإشارة, داخل كابيئة القيادة ٠.‏ 
ألقى ( أدهم ) خارجها فى عنف ., 

ثم اشتطت يها النيران دفغة واحدة ., 

وبكل رعب الدنيا » عادت المضيفة الروسية تصرح.. 
وتصرع .. 

وتصرع .: 

وعلى صرخاتها ؛ نهض (أدهم ). ووثب واقذا على 
اقدميه ؛ وانطلق يعدو عبر ممر الطائرة ؛ ليلتقشط 
أسطوانة إطفاء أخرى ؛ وهو يهتف بالمضيفة : 

- تراجعى إلى مؤخرة الطائرة ؛ واجلسى على مقع 
هنك ؛ واحكمى رباط حزامه فى قوة .. هيا 

صاحت فى رعب ٠‏ وهى تنفذ أوامره : 

- وماذا عن الباقين ؟1 

اراج يطلق المادة الرغوية داخل كابينة 
محاولا إطفاء التيران ٠‏ التى اشتلت بها وهو يهتف+ 
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- لن يمكنك إيقاظهم للأسف .. زميلك الخائن 
استخدم معهم مادة مخدّرة قوية . 

اتسعت عيناها عن آخرهما : وهى تهتف + 

- يا إلهى ١‏ يا إلهى ! 

كانت النيرات تمتد إلى كل مكان , فى كابينة القيادة 
بسرعة مخيفة ؛ على الرغم من محاولات (أدهم ) ٠‏ 
الذى غمغم فى توتر شديد : 

٠. لافائدة‎ - 

اصرخت المضيفة مع قوله : 

- هل سلموث ؟! هل سئلقى حتققا 15 

أدار عبنيه إلى نافذة الطائرة المجاورة ؛ وشاهد 


رمال الصحراء تقترب .. 

وتترب .. 

اوتقترب .. 

اولم تكن أمامه وسيلة واحدة لمنع ما سيحدث .. 
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الطائرة كانت تؤاضل انطلاقها : وهى تنخفنض 
طوال الوقت .. 

ورمال الصحراء تقترب يسرعة مخيفة .. 

والنيران تلتهم كابينة القيادة التهامًا ٠‏ وزجاجها 
تحت ف جنك :شع ديم برج ارد الي 


ل عل 
واندفع إلى مؤخرة الطائرة ٠‏ وأحكم رباط المقعد المجاور 
اللمضيفة الروسية حول جسده , وهو يغمفم فى سخرية ؛ 
الاتتناسب قط مع الموقفا؛ 

- هفتذا قد اتخنت كل الاحتياطات قلازمة يا ([سيرجى) ٠‏ 
ولكن هذا الموقف لم يخطر بالك حتمًا ! 

نطقها بالعربية , فصلحث المضيفة , وهى تتشبّك به فى 
ارعية 

- ماذا تقول ؟1 

أمسك يها فى قوة , قائلاً بالروسية + 

-لاعليقا . 


وعبر النافذة المجاورة ؛ رأى الاثثان الرمال تقترب 
بسرعة أكثر ., 

وأكثر .. 

وأكشر .. 

ثم حدث الارتطام فجأة .. 

وأطلقت المضيفة الروسية صرخة رعب هائلة » 
عندما ارتطم يطن الطائرة باثرمال , ثم راحت تزحف 
بجسسها كله فوقها بسرعة مخيفة ؛ لتقطع ما يقرب من 
مانة مثر كاملة ؛ قبل أن ينهار تركيبها دفعة واحدة ٠‏ 
اوتنقسم إلى قسمين ٠‏ راح كلاهما يزحف مندقا على 
رمال الصحراء المكسيكية ؛ مع فارق واحد .. 
فالتصف الأول تحول إلى كتلة من لهب , فى 
حين راح الوقود يتدفق فى غزارة ؛ فى الخزان 
المحطّم ؛ ليغمر النصف الثقى ٠‏ الذى يجاس فيه (أدهم ). 
والمضيفة ؛ التى تواصلت صرخاتها فى رعب بلا حدود ٠‏ 
وهى تتشبّث ب ( أدهم ) بكل قوتهاء باعتباره أملها. 
الأخير فى التجاة .. 
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الو أنه هناك أمل .. 
أما (أدهم ) نفسه . فقد راوده شعور بأن النجاة 
فى موقف كهذا . تبدو أشبه بالمستحيل ! 

أو هئ المستحيل القتنه .. 

فمع الزحف على رمال الصحراء ٠‏ بهنذه السرعة 
النخيفة , تتولد فى المعتاد شرارات صغيرة ؛ ولكنها 
اتكفى لإشعال الوقود : الذى يقمر ذلك التصف من 
الطائرة »و ... 

مطبغ الطائرة » وذلك الجزء الذى يرقد فيه الطاقم 
الأول مكدر .. 


ومع انهيار المطبخ ؛ اشئعات أسطرقة الوقود 
واشتعلت النيران فى ذلك الجزء دفعة واحدة ... 
ومع صرخة الرعب الجديدة ؛ التى أطلقتها النضيقة ؛ 


اتوى الاتفجار .. 
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انفجر الجزء الخلفى المنفصل ؛ واشتعنت فيه 
لثيران فى عنف ٠‏ فى حين ظلّ تلك القطاع ؛ الى 
اتجلس فيه مع ( أدهم ) يواصل زحفه على الرمال فى 
عنف ٠‏ وكأنه لن يتوقف أبذا .. 

وبكل انهيارها ٠‏ صرخت المضيقة المذعورة : 

- رباه ! الجميع لقوا حتفهم .. الجميع بلا استثناء ... 
.نحن أيضًا سنلقى حتفنا .. لا أمل .. لا أمل .. 

انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة مع صرختها » وهو 
يحدق فى النصف الأمامى المشتعل من الطائرة ؛ والذى 
انخلضت سرعته كثيرا ٠‏ بحيث لابد أن يرتطم به الجزء 
.الذى يجلسان فيه ؛ بكل ما يغرقه من وقود .. 
والنتيجة عندلذ حتمية .. 

اجزء غارق فى الوقود ٠‏ يصطدم بجزء مشتعل ٠‏ 
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استفدى .6ن 


انطقها فى حزم صارم ؛ وهو يحل حزام مقعد 

المضيفة ٠‏ وحزام مقعده مما . فتشبّثت به هى أكثر , 

اصائحة : 

- ماذا ستفعل ؟! يا إلهى ! ماذا ستفعل ؟1 

الم يكن هناك وقنت لمناقشة الأمر , أو شرح 

الإمالات المتوقعة : لذا فقد انتزعها من مقعدها 

.بكل قوته ٠‏ واندفع بها نحو الجزء الخلفى فى ذلك 

القطاع ٠‏ وهى تطلق صرخة مدوية : 

- ماذا ستفعل ؟1 

ودون أن يجيب تساؤلها , جنبها فى فوة . وهو 

ايثب خارج ذلك الجزء ؛ من الطائرة المحطمة .. 

وصركت المضيفة بعنف أكبر ؛ ورعب أكثر . 

عندما ارتطم جسداهما بالرمال . وراحا يتدخرجان. 

فوقها فى قوة ٠‏ فى نفس الوقت الذى واصل فيه 

جزء الطائرة زحفه ٠‏ حتى اصطدم بمقدمتها المشتعلة .. 

ومع دوى الارتطام العنيف ء انتقلت الثيران من 
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هذا الجزء إلى ذاك ٠‏ وتحول الاثنان إلى كتلة من. 
اللهب ٠‏ وهما يواصلان زحفهما لأمتار قليلة أخرى ؛ 
قبل أن يتوقفا تماما ٠‏ وألسنة اللهب المندلعة منهما ٠‏ 
ترتفع إلى عنان للسمام .. 

وتوقف جسدا (أدهم ) والمضيفة أيضنا ٠‏ وكلاهما 
ايشعر بآلام رهيبة ؛ تنتشر فى كل جزء امن كيانه ٠‏ 
وهى تبكى فى حرارة ٠‏ هاتفة : 
- يا إلهى ! القد نجونا .. القدان 
اعتدل هو . دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ فى حين 
ارفعت هى رأسها ؛ لتلقى نظرة مذعورة على أجزاء 
للطائرة المشتعلة : قبل أن تضيف فى ارقياع : 

- رباه ! لقد أنقذت حياتنا .. كان من الممكن أن 
األصيح جزءً! من هذا الجحيم 

غمغم ٠‏ وهو يحاول السيطرة على آلامه * 

- كان توفيقًا من الله ( عر وجل) - 
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كد 
31 ال السسسيل مدن ا رمال وناو 


استدارت تحئق فيه بدهشة . وكأنما تعجز عن 
استيعاب هذه الروح الإيمانية ؛ فتنهد مغمغما + 

- لست أدرى ما إذا كان هذا من حسن حظنا ‏ أم 
من سوم طالنا - 

اسألته فى رعب : 

- ماذا تعلى ؟1 

نهض واقفًا على قدميه , وأشار بذراعيه لما 
احوله ؛ وهو يجيب : 

- لقد نجونا من حادث طائرة ٠‏ ليواجهنا هذا . 

اتسعت عيناها بكل رعب الدنيا . وهى تدير بصرها. 
فيما حولها . وفيما أشارت إليه ذراعاه .. 

فعلى مدى البصر . فى كل الاتجاهات ؛ وياستثناء 
أجزاء الطائرة المشتعلة » لم يكن يحيط بهما سوى 
الرمال .. 


ّ.ء. 
ارتفع حاجبا (لورا ) فى دهشة ؛ عندما انطلق 
.رنين هاتفها الخاص بغتة ٠‏ وهى تجلس داخل طائرة 
خاصة ؛ تنطلق بها فوق الصحراء المكسيكية : فى 
طريقها إلى قلعة الجنرال ( ألنزو ) ٠‏ فالتقطنه فى 
حركة سريعة ٠‏ وألقت نظرة سريعة على لوحة 
إظهار الأرقام , قبل أن تضغط زر التحدث ؛ قائلة فى. 
حقر: 
- (لورا)ء 
أناها وت مستر (36) ؛ وهو يقول فى توثر : 
- إنه أقايا (لورا) ٠‏ 
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- غمقمت فى اتقعال : 


أجابها ينفس الصرامة : 2 
اما لوف - الطائرة الروسية خرجت عرز الميار ؛ الذى حددناه 
ثم سألته فى فضول واهتمام بالغين : المساعد الطيار الروسي 5/0059 
كيف يمكنك أن تلقى قدرة هاتفى على التقاط. عت 90 

رق فنك أن كناب ى يدبت فيه 1198 -لاحتة يرجن نجل لرحد فى 
مجر فى عصيبة . قائلاً: اقبشتنا 1 1 

- ليس هذا وقت الأسئلة السخيقة , آأجاة فى سرعة .| 1 

انعقد حاجباها فى حلق ؛ وهى تقول : 1 مر شون اوها ته را مشتطة ٠‏ على مسسافة 
حسنًا .. وما الأسللة العظيمة . من وجهية لان يق . من مقع الهبوط الفعلى . 
انظرك ؟1 3 تق تيكل أتفمالها هذه المرة :. 

.تجاوز حدتها هذه المرة ؛ وهو يقول فى صرامة : اللمشتطة ؟؟ 

- خطتنا ثم تسر على ما يرام ثم تهثل صوتها , وهى تضيف + 

احكات فى مسج يعرعة جار الهقفة فى ازعلة؟ - عظيم .. لم تعد هناك حاجة للتعقيدات إلن .. 
- حقا ؟! ماذا حتتث 4 2 ها هوذا القدر يحسم الأمر بضرية رائعة . 


1 1,7 يل 


( أدهم صبرى ) قد لقى مصرعه . 

اترلجعت , متسائلة فى دهشة + 

ب وما الفارق ؟1 

أجاب فى صرامة : 

- الفارق ضخم للغاية .. 

أقالت فى حدة : 

لست أرى أى فارق هنا .. طائرة سقطت مشتعلة » 
وبداخلها رجل نسعى للتخّص منه ؛ يخطة طويلة 
معقدة ؛ ومن الطبيعى أن يلقى مصرعه دلخل الطائرة . 
مثلما سيحدث لأى مخلوق عادى ؛ مهما بلغت قوته ٠‏ 
فلماذا نتصوّر العكس ؟1 

صمت مستر () بضع لحظات ؛ حتى إنها تصورت 
أن الاتصال قد انقطع ٠‏ فقالت فى قلق :. 

- هل تسمعنى أيها الزعيم ؟! 


ليل 


وبدلاًمن أن يجيب سؤالها ء سألها هو فى لهجة. 
اقاسية : 


- هل تعلمين لماذا ربح ( أدهم صبرى ) هذا كل 
معاركه قى الماشى ؟1 

بدا لها السؤال سخيقا . ولامحل له هنا . فقالت. 
أفى ضجر : 

- لأنه يتمتع بقدرات خاصة . 

افاجاها أسلوبه الفظ ؛ وهو يقول فى حدة : 

خطا. 

انعقد حاجباها فى سخط ٠‏ وهو يتابع فى صرامة 
اغاضية : 

- ( أدهم صبرى ) ربح كل معاركه سايقًا ٠‏ لأن 
أحذا لم يقثره حق قدره .. الكل كان يتمنى القضاء عليه , 
وإزاحته عن طريقه ؛ حتى إنه ما إن لمح سايوحى بهذا 
أت تج ماصور»:ولشكاك وأرخى أعصلبه.. 
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قالت فى عصبية : 
أعتقد أنه قد لقى مصرعه هذه المرة . 
قال فى حدة أكثر : 
خطا أكبر يا (لورا ) .. الصينيون يقولون : إنه 
من الخطا أن تغمض عينيك ؛ لمجرّد أنك تمنيت أن 
يموت خصمك .. الأمور لاتحدث لأننا نريدها أن 
تحدث : و (أدهم صبرى ) لن يموت ؛ لمجررد أن هذا 
ماتريده . 
اقالت فى عناد + 
- بل سيموت ؛ لأنه سقط فى طائرة مشتعلة , 
بدا شديد الفسوة والصرامة ؛ وهو يقول : 
- لا تجزمئ بهذا ٠‏ حتى تتيقنى منه بنفسك .. أكبر 
خطأ فى الوجود هو أن يفترض المرء أمورا بالغة 
الحساسية والخطورة , قبل أن يحصل على دليل حاسم ٠‏ 
يجزم بحدوثها . 
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فرت قى توتر » وقالت فى ضجر * 

- دمع فيها زعم .. نا فى طريقى إلى ذلك الجترل 
المهووس بالفعل .. ما الذى تزيد منى فعله بالضبط ؟!. 

أجابها يكل صرامة الانيا : 

- أريد دليلاً يقي ٠‏ على مصرع (أدهم صبرى ) . 

إمنالته : 

- مثل ماذا ؟! 

أجاب فى سرعة ؛ وبنفس الصرامة الشديدة : 

- أى دليل يحسم هذا الأمر تمامًا ؛ لأن الخطواك 
ألتانية فى خطتنا ‏ تعتمد على إزاحة رجل المخابراك 


| المصرى هذا من الوجود تمامًاء ولايمكئنا الانتقال. 
إلى الخطوة الجديدة ٠‏ قبل التيقن من هذا , على نحو 


الايمكن أن يتطرق إليه الشك . 
ازفرت مزة أخرى ء قائلة + 
- فليكن .. سأبذل قصارى جهدى . 


ليل 


اصمث لحظة أخرى ٠‏ ثم قال فى حزم + 

- هناك أمر آخر يا (لورا) . 

.سأنته , وقد بلغ ضجرها مبلغه : 

- وما هو ؟! 

أجابها فى حزم أكبر : 

- النجاح فى أى أمر . يتطذّب الإيمان به ؛ والاقتناع 

بالهدف منه ؛ ولكى تنتصرى فى هذه المهمة + التنى 

يتوقف عليها مصير المنظمة كلها » لابد أن تقومى 

بها ؛ وأنت تؤمنين بأن ( أدهم صبرى ) مازال على 

اقيد الحياة . 

اقلت فى توتر : 

- وما للفارق ؟1 

أجاب فى مزيج مدهش . من الحزم والصرامة + 

- الفارق هو أنك , فى هذه الحالة ٠‏ ستبحثين عنه 

بكل اهتمامك وحماستك ؛ وستطاردينه للظفر يهء 
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.ولن تتوقفى حتى يصبح لديك دليل قاطع على 
مصرعه . 

.بدا لها حديثه منطقيًا . قاعتدات فى مقعدها . قائلة : 
- لقد فهمت . 

سمعته يتنهد فى قوة ٠‏ وهو يقول : 

- هذا أفضل بالتأكيد . 

ثم استعاد لهجته الحازمة الصارمة ؛ وهو يضيف : 
- أبلغينى التطورات أؤلاً فألا , فهاتقك المتصل 
بالقمار الصناعية ؛ يمكنه أن يعمل من قلب الصحراء , 
علقت : 

- بالتأفيد . 

أنهى الاتصال ٠‏ فاتعقد حاجباها بشدة ؛ وهى تفر 
فيما قاله» ثم لم تلبث أن أشعلت سيجارة . ولفشت 
ادخانها فى قوة ٠‏ على الرغم من التعليمات الصريحة ». 
.يعدم التدخين داخل الطائرة .. 
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فقى أعماقها ؛ كان ذلك السؤال ٠‏ الذى طرحه 
مستر (6): مازال يعربد بشدة ... 

ثرى هل يمكن أن يظل (أدهم ) حي ٠‏ بعد حادثة. 
مرواعة كهذه ؟! 

هلك 

والتهب عقلها بالسؤال أكثر وأكثر ؛ والطائرة. 
.تواصل الانطلاق بها ء نحو قلعة الجنرال ( ألتزو ) .. 
ولكنها ٠‏ وفى أعمق أعماقها ٠‏ وعلى الرغم من 
أى منطق عقلاتى : بدأك تؤمن بأن ( أدهم صبرى ) 
الم يلق مصرعه فى حادث الطائرة .. 

وأنه مازال على قيد الحياة .. 

ولابد أن تسعى للعثور عليه , وتصفيته . 

ويأى ثمن . 


1-الجيش .. 


انعقد خاجيا الجنرال ( ألنزو ) الكثلن فى شدة ؛ وهو 

ينهى محادثة صارمة طويلة » مع مستر () ؛ عبر 

هتفه المحمول ؛ المتصل بالأقمار الصناعية » شم 

أعاد الهاتف إلى جيبه ؛ وهو يقول لممساعده 

رود ريجز ) فى خشونة + 

- يقولون : إن اشتعال الطائرة وسقوطها , لايضى 

بالشرورة مصرع كل من فيها . 

مط (رود ريجز ) شفتيه ؛ وقال فى هدوم : 

- ظننى أتفق معهم فى الرأى يا جئرال .. 

استدار إليه ( ألنزو ) بحركة حادة غاضبة , ولكنه 

اتايع بنفس الهدوء + 

لقد شاهدت ٠‏ فى نشرات الأخبار العلمية ‏ حوادث 

طيران رهيبة . لايمكنك أن تتخيل وجود أحياء بعدها » ثم 

يفاجنك الخبر بأن بعضهم قد ظل على قيد الحياة ٠‏ 
00 


قال ( ألنزو ) ٠‏ فى حدة وخشونة : 
- إننا نتحدث عن طائرة ؛ تحمل رجلاً واحذا . 
هر (رود ريجز ) كتفيه . قائلخ 
- يقولون : إنه رجل غير عادى . 
هتف ( أننزو ) ٠‏ وهو يلوح بذراعه كلها فى حنق ‏ 
- هرا 
أدار رود ريجز ) رأسه فى بطء ٠‏ ليتطلع إليه فى 

اشىء من الاستهتار ٠‏ وهو يقول بنفس الهمدوء 

المستفز: 
هل تعتقد أنهم كانوا سيضعون خطة كهذه 

ويستأجرون جيشنًا كجيشنا » ويدفعون الملايين بسخاء . 

لو أنهم يولجهون رجلا عاديا ؟ 
قال ( ألنزو ) فى حدة : 
- إننا نتحدث عن رجل واحد ياكولوتيل ... رجل 

واحد ٠‏ مهما بلغت قوته وقدراته .. إننى رجل حرب 
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اعريق ٠‏ ولقد واجهت عشرات الأشياء والرجال طوال 
حياتى ٠‏ وشاهدت أبطالاً يقاتلون كالأسود ٠‏ ولكنهم 
كاتوا فى النهاية مجرّد بشر .. دفعة من رصاصات 
مدقع آلى » أوقنبلة مباشيرة : تكفى لسحقهم سحقًاء 
ومحوهم إلى الأبد من سجل الأحياء .. 


مط (رود ريجز) شفتيه مرة أشرى ؛ واعتدل ٠‏ 
إقائلاً فى هدوم : 

- لاداعى للاستهانة بالخصم ياجترال ٠‏ 

قال الجنرال المكسيكى فى حدة : 

- لست أستهين به ؛ ولكتنى أضعه فى حجمه الطبيعى . 

أخفى ( رود ريجز ) ابتسامثه . وهو يقول ؛ 

- إننا لم نختبر حجمه الطبيعى بعد . 
مرة أخرى . استدار إليه ( ألنزو ) فى حدة ؛ وهو 
يقول + 

- ما الذى تشير إليه بالضبط يا كولونيل ؟1 
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صمت رود ريجز) بضع لحظات + بدا خلالهها 
وكثه يلع إلى مالاتهاية » قبل أن يلتفت إليه ,. 


0 
الذى دقع أجرنا الباهظ ؛ لنحفظ سمعتنا ٠‏ ونجثب 
إلينا المزيد من العملاء .. ومادام العميل يصرٌ على 
الحصول على تأكيد هذه المرة ؛ فلنمنحه إياه .. 

سأله ( ألنزو ) فى عصبية : 

- وكيف ؟1 هل ترسل فريقا من الرجال » فحص 
احطام تلك الطائرة ؟1 

ابتسم ( رود ريجز ) ٠‏ قائلا : 

- الأمر لايحتاج إلى فريق من الرجال .. كل مانسعى 
إليه مجرّد تأكيد بصرى . 

اسأله الجنرال ٠‏ فى عصبية أكثر : 

- وكيف هذا ؟! 


.رقع (رود ريجز ) ساعده إلى مستوى كتفه . شم 
أمال كفه ء ودقعه إلى الأمام ٠‏ مجييًا : 

- فلنرسل الطائرة - 

عاد حاجبا الجنرال يلتقيان ٠‏ وهو يرد فى اهتمام :. 
- الطائرة ؟! 

وصمت لحظة ؛ وكأنسا يدرس الأمر فى ذهنه ؛ 
قبل أن يلتقط جهاز للاسلكى بحركة حادة ؛ 
اقائلاً 

انعم .. هذا ما ينبغى .. 

ضغط زر جهاز اللاسلكى ؛ وهو يعندل فى مجلسه ؛ 
ثم قال عبره فى صرامة : 

- هنا الجنرال ( ألنزو ) .. اتجه بالطائرة فورًا إلى 
منطقة سقوط تلك الطائرة الروسية .. أريد تقرينا 
ييا عن الحادث ؛ وعن وجود أحياء يعده من 
عدمه .. هل تفهم 11 
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وأنهى الاتصال » وهو يرقع رأسسه قنى اعتداد ؛ 
ويفتل شاربه , قائلاً فى حزم : 

- هكذا تكون القيادة . 

وأشاح (رود ريجز) بوجهه ٠‏ ليخفى ابتسامة 
ساخرة علت شفتيه .- 

ابتسامة شفت عن أنه ليس بالرجل العادى .. 

بل هو أشبه بذلب .- 

ثلب مفترس .. 
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« الأمريكيون أرسلوا فرقة بحث :. » .. 

نطق المعاون الأؤّل ؛ لمدير المخابرات العامة 
المصرية العبارة ؛ وهو يطالع آخر تقرير عاجل ٠‏ 
وضل من (ليويورك ) + فساقه المديرقى اهتمام : 
- ألم يتوصلوا إلئ شىء ما بعد ؟1 
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هر المعاون رأسه نفيًا ‏ وقال : 

- الآ يبدو لهم محيرًا #أمثلنا تمامًا > ولكنهام 
يجمعون كل تقارير اسرادارات » بامتداد ساحلهم 
الشرقى + وكل الإشارات التى أرسلتها سفنهم من 
.المحيط ٠‏ ويراجعون كل الاتصالات ٠‏ التى النقطتها. 
أجهزة اعتراضهم من المنطقة ؛ فى نفس الوقت 
الذى خرجت فيه فرققة البحث ٠‏ فى محاولة للعطور 
على أى حطام » أو أبة بقايا فى المحيط . يمكن أن 
تشير إلى سقوط الطائرة .. 

تند المدير ؛ وتراجع فى مقعده , مقدغمًا : 

- لايمكن أن يتعلق أى شىه ب (ن - )١‏ دون 
أن يختلف عن أى مثيل آخر فى الوجود . 

وصمت لحظة ‏ ثم أضاف فى حزم : 

- وفى كل مرة ٠‏ يكون الأمر خطيرًا .. للغاية ! 

أومأ المعاون برأسه مؤيذا , ثم قال : 

- لقد أجرينا اتصائنا بالروس مرة أخرى , والأمر 
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يقلقهم بشدة كما يقلقنا » ويريدون معرقة مصير 
(أدهم ) ومصير طاقمهم أيضاء ولكنهم أكُدوا بشدة 
استحالة وجود أية عبوات ناسفة ٠‏ يصورة مباشرة 
أو مستترة ؛ لأنهم قد فحصوا الطائرة أكثر من مرة , 
دون أن يتركوا بها شبرا واحذا . 

انعقد حاجبا المدير ٠‏ وهو يقول :. 

- هذا يزيد من غموض الموقف أكثر .. 

أشار المعاون بيده قائلاً : 

- خبراؤنا يدرسون الموقف بمنتهى الدقة ؛ وسييلغوتنا 
ا اسه انل 


قال المدير قى عصبية : 
- ساعتان ؟1 
ثم زفر فى توتر , مضيقا؛ 
- اللّه [سبحانه وتعالى ) وحده يعلم : ما الذى يمكن 
أن يحدث خلال مناعتين من الزمن ؟! 
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وافقه المعاون بإيماءة أخرى من رأسه ؛ وكل ذرة. 
فى كيانه تشعر بالقلق لعبارته الأخير: 

قفى ظروف كهذه » ما الذى يمكن أن يحدث خلال 
ساعتين من الزمن ؟!. 

الشىء الذى كان يجهله كلاهما لحظتها . هو أن 
الساعتين تمضيان فى مكان لايدعو للارتياح على 
الإطلاق .. 

وسط رمال تمتد بلا نهاية .. 

رمال تحمل فى طياتها ألف احتمال للخطر .. 

وألف ألف لطمال للموت .. 

افى كل الحظة .. 


2 
صب (كارلو فيفياتى ) ٠‏ مساعد دونا (كاروئين ) 
النفسه كاسنا من الشرب ٠‏ ولح به لزعيمته : قئلً 
- أمازلت تصرين على عدم تناول الشراب يادونا؟. 
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أجابته فى صرامة ؛ وهى تجلس أمام نسافذة. 
قصرها : 

- إننى أرفض كل ما يذهب العقل .. 

اثم التفتت إليه ؛ مستطردة فى خشونة : 

- وكل من يميلون إلى تلك الأشيام . 

احتفن وجهه ؛ وهو يقول فى ارتبك : 

- إنها بضع رشفات فحسب .. 


معت شائيها ؛ وهى تعود ببصرها إلى النافذة :. 
فائجه إليها . 
هل أزعجك تقرير خبراء البحث الأؤلى ؟1 

اقالث فى توثر + 

- بالتأكيد . 

وصمتت لحظة ؛ انعقد خلالها حاجياها الكثان فى 
حئق ء وهى تستطرد : 
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- أولنك الخبراء أكدوا » فى تقريزهم المبدنى ٠‏ أن 
الأسلوب الذى تمت به عملية الاختطاف , يتشابه 
كثيرا مع أسلوينا ٠‏ والرجال الذين قاموا بالعملية. .. 
كانوا يستخدمون طرقنا , ويتعاملون بوسائلنا .. 
.ولكن الأخطر أن أحدهم أطلق سبابًا بالإيطانية ؛ وهو 
.هد الأطباء وطاقم الأمن , 

هر رأسه , قائلاً : 

- هل تعتقدين أنهم منا ؟1 

تنهنت ١‏ مضضة + 

- إنها عملية داخلية يا (كارلو ) ٠‏ 

قال , محاولاً تهدئة توترها : 

- تقرير الخبراء مجرّد استنباط مبدلى يا دونا ٠‏ 


0 6 أدارت عينيها إليه بنظرة قاسسية بوم جيك : 
- ولكن من من زعماء العائلات يمكن أن يقعل -نب زااب الروحى ) 0 
هذا ؟! ولماذا؟1 اتراجع ..مقمقنا : #»'. 
صمتت بضع لحظات ٠‏ قبل أن تقول فى توتر : -0 كيت 607 7 
0 با عافت تأقفتإإدراقنافذة : وفركت/فى لفكارها 
٠‏ ل لست فرى من متهم فعها بع ء ولتت سس ||. .7 بلع يحكت تل أن تو . وكا تل ننسها : 
اسأنها فى لهفة : <الصرّاع على اللقب لعبيتوقلقت أبدا ٠‏ منذ ليام 
2 وانذى دون (علزلينى ) ٠‏ وعبر شقيقى (مايكل ) ؛ وحتى 
ةا وصل ب ااباعيارى آقر أسرة دون (كيرليونى ) .. 
التقطت نفسنا عميقا , أطلقته كزفرة ملتهية .من .وأنثتذكر ذلك الطَرَاع العنيف ؛ منذ بضع سنوات ٠‏ 
أعمق أعماق صدرها , قبل أن تجيب : لذ استعنت خلاله ب (أدهم صبرى ) ؛ رجل المخابراك 
بع 0ل ات المصترى . كقوة ضارية لحمايتا". 
سألها فى حثرخ اتمتم (كارلو ) * 
- أى لقب ؟ 6 0 
(ه) رلجع قصة (تهر قد ) .-. المفامزة رقم 2015 
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صمتت طويلاً هذه المرة , ثم قالت فى مرارة : 

- إنها عملية داخلية .. 

تنه بدوره فى عمق , وعاد يرتشف رشفة من 
كاسه : قبل أن يتساعل فى اهثمام يالغ + 

- هذا يقودنا إلى السؤال الأكثر خطورة . 

والتقى حاجباه بشدة ٠‏ وهو يضيف : 

- من فعلها ؟! من ؟1 

اصمتت هذه المرة لفترة طويلة للغاية » وقد غرقت 
فى تفكير عميق ٠‏ ارتسم بوضوح على كل لمحة من 
وجهها ؛ وهو يراقبها فى صمت قلق . قبل أن 
اتنهض من مقعدها بغتة؛ قائلة : 


- ليس لدى دليل » ولكن ... 
سألها بلهقة : 
- من هو يا دونا ؟! 
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صمتت بضع لحظات أخرى » قبل أن تشير بيدها ‏ 


قائلة فى حزم 

- شقيقى الراحل ( ماركل ) قص علئ ذات مرة : 
.وأنا بعد طفلة صغيرة ٠‏ أن والدنا قد أخبره ٠‏ قبيل 
.موته بقليل . أن زعماء العائلات الأخرى لن يقبلوا 
به يا روحيًا لهم ؛ مع صغر سنه وحداثته ؛ وألهم 
اسيغدون مؤامرة للتخلص منه . 

غمغم (كارلو ) فى حماسة : 

- كلنا تعرف هذه القصة يا دونا .. إنها بمثابة 
اتاريخ لنا . 

اتابعت وكأنها لم تسمعه : 


- ولقد أخبره والدى عندئذ . أن أول من سيأتى , 
اليدعوه إلى اجتماع العائلات ٠‏ سيكون هو الخنائن: 
الذى تآمر مع الآخرين للتخلص منه . 

امثلأ صوت ( كارلو ) بالحماسة ؛ وهو يقول : 

- ولقد حدث ما توقّمه الدون الكبير : وجاء أحدهم 


ور 


يدعو دون ( ايكل ) للاجتماع ٠‏ ولكنه أعدّ خطة 
مدهشة ١‏ قضى بها على كل زعماء العائلات يضربة 
واحدة ٠‏ ليحمل يعدها لقب ( الأب الروحى ) - 
مطّت شفتيها ٠‏ قائلة فى حنق ‏ 

- إنه ليس تاريما مشرّفا . لنتحئث عنه بكل هذه 
الحماسة . 

بدت عليه الدهشة ٠‏ وهو يقول : 

- ولكننا نعتبرها ضربة معلّم يادونا » ولولاها .. 
قاطعته فى صرامة : 

5-6 

أطيق شفتيه فى توتر ٠‏ فى حين تحركت هى فى المكان 
فى عصبية ؛ قبل أن تتوفف فجأة ٠‏ وتقول فى حدة : 
- (جومقى ) . 

هتف ( كارلو  )‏ بكل دهشة للدنيا + 


-من ؟1 


أجابته فى توتر , لمتزج يكل الغضب : 

- ( ألبرتو جومتى ) .. دون ( جوماتى ) .. ذلك 

المخلص ٠‏ الذى كان أل من هرع إلى المستشفى » 

ى ما أسفرت عنه عملية اختطاف ( جيهان ) . 

وانعقد حاجياها فى حئق ٠‏ وهى تضيف : 

- وليتأقد من أن رجاله لم يتركوا خلفهم أى أشرء 
أن يقودنا إليهم أو إليه . 

امتقع وجه ( كارلو ) , وأبعد كأسه فى توثر . 

رهو يقول + 


- ما تقولينه أسرخطير للغلية يانوفا . 
أجابته فى حدة: 
- ومنطقى للغاية أيضنا .. 
لوح بيدد ققلاً: 
- لا يوجد.لديك دليل واححد على هذا » والعائلات 
ى لن ترضى باتهامك لدون (جومانى ): دون 
اقوى ٠‏ لايقبل الشك . 
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أزداد انعقاد حاجبيها , وهى تفكّر قى عمق , قبل 
أن تقول فى حزم + 

- فلندقعه إلى تقديم دليل إدانته إذن -. 

اسألها بكل دهشته + 

- وكيف هذا ؟! 

استغرقت فى التفكير بضع لحظات أخرى »شم 
قالت فى بطع + 

- لدى خطة من هذا الشآن . 

واستمع إليها (كاراو) كل التباهه واهتمامه , 
وهى تشرح له خطتها البسيطة الذكية .. 

وامتلأت نفسه حثى قمتها بالانيهار .. 

فالآن أدرك أنها تستحق ما نالته بحق .. 
تستحق لقب (الأبٍ الروحى) + لكل عصابات (المافيا) ... 
وعن جدارة .- 


أغلقت المضيفة الروسية الحسناء عيثيها فى 
إرهاق شديد » وهى تحاول حماية وجهها من أشعة 
الشمس . مضفمة : 

- هل نجونا من حريق الطائرة ٠‏ لنشتعل تحت 
هذه الشمس الملتهبة ؟! 
مسح ( أدهم ) العرق الغزير ؛ الذى يتصيب على 
وجهه ؛ وهو يقول : 
- لست أرى مكانا على مدى البصر , يمكندا أن 
إليه . لنستظل بظله ٠‏ والحريق دمر كل أجهزة. 
» فلم تعد لدينا وسيلة واحدة لطلب النجدة .. 
حمل صوتها كل مرارة يأسها . وهى تقول + 
كنت أتصور أن الموت قد استبعدنا من قائمته ٠»‏ 
دما خرجنا سالمين ؛ من حادشة رهيبة كهذه » 
ولكننى لم أكد أدرى أنه إنما فعل + ليدخر لنا مصيرًا 


لثر بشاعة . 


قال فى صرامة ؛ وهو يتلفت حوله للمرة العاشرة : 
- لا تفقدى الأمل بهذه السرعة . 
الوؤحث»بذراعيها ؛ قائلة فى يأس : 

- أى أمل :19 ما أراه على مدى البصر ؛ من كل 
الاتجاهات ٠‏ لا يحمل أدتى أمل . 

قال فى حزم : 

- لا تفقدى الأمل فى الله (سبحاته وتعالى ) ليذا.. 


تعنقد أن هذه الأحاديث الفلسفية ستنقثنا ٠‏ 
من مصيرنا الرهيب هذا . 

استدار إلبها ؛ قائلاً فى حسم : 

- ليست أحاديث فلسفية آيتها الروسية ؛ وإنما هى 
شىء لا يمكنكم استيعابه فى عالمكم .. 

ومال نحوها » ليضيف فى صرامة + 

- شىء سمه الإيمان 
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قال فى صرامة ‏ وهو تلت حول للمرة العاشرة. 
- لاتققدى الامل بهذه السبزعة 


م ١‏ رجل للسسيو علد ووو رمال رسه 


اقالت فى حدة : 

- وما الذى يمكن أن يفطه لنا هذا اإليمان . 

أجابها فى صرامة حاسمة : 

- الثير . 

حقت فى وجهه احظة » ثم قالت فى توثر + 

- لاايمكتنى فهمكم أيذا أيها العرب . 

قال فى خشوئة : 

- لسنا لغرًا غامضنا إلى هذا الخد . 

واصلت فى حدة : 

- فى كل موقف عسير تتحدثون عن الإيسان ‏ 
وتسرفون فى الحديث عنه كما لو أنه قادر وحده 
على أن يحل كل النشكلاك . 

رفع عينيه إلى عينيها ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

- من قال هذا 15 


ثم عفا يميل نحوها : مواصلا 

- كلنا نعلم أن آية سيارة لايمكنها أن تسير, إلاإذا تم 
التعامل مع آلاتها على نحو سليم ؛ ولكنها أيضًا 
عاجزة عن السير دون وقود . 

قالت فى سرعة : 

- بلتأكيد. ولكن الوقود هو الرغبة فى لوغ هدفاما . 

قال فى حسم : 

- بالضبط , وهذا ما يتفق عليه الجميع ٠‏ ولكلنا 
اننسى دومًا حتمية وجود مب للمخرك , حتى لايحثرق ٠‏ 
من فرط ما يبذل من جهد » 


اثم أشار إلى صدره ‏ مستطردًا فى عزم خاشع : 

- وهذا ما نطق عليه الإيمان .. إنه العامل اللذى. 
يجعلك تحتملين كل جهد ممكن ٠‏ وتبذلين كل رخيص 
وغال ٠‏ فى سبيل بلوغ هدف تبيل .- 


- فليكن .. تحن بحاجة حتمًا إلى ما يبرد أجسادنا 
ومشاعرنا ؛ تحت هذه الشمس الملتهية . 
الم ترق له الاستعارة التى استخدمتها ٠‏ ولكنه 


ثم رفع راحته ؛ ليحمى عينيه من أشعة الشمس 
المحرقة ؛ وهو يتطلع إلى الأفق , قائلا : 

- الملطقة التى مررنا بها . منذ عبرنا الساحل ٠‏ 
وحتى هذه البقعة , لم تكن تضم أية بقع مأهولة 
بالسكان . وهذا يعنى أن الاتجاه الوحيد الذى يحمل 
إلينا الأمل ؛ فى وجود مناطق سكنية ٠‏ هو الغرب .. 
تمتمت فى مرارة : 

- إننى أجهل حتى أين تحن الآن + 

أجابها فى حسم ؛ 

- وفنا لمسار العليران ؛ أظتنا قى ( المكسيك) الآن .. 
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- ( المكسليك ) "!يا إلهى ! 

ثم هزّت رأسها ٠‏ وكأنها تنفض حبات العرق عن 
.وجهها . قبل أن تتابع فى عصبية : 

- وهل سنتجه عشواتيًا إلى الغرب ؛ وسط هذا 
الجحيم ؟! 
أجابها فى لهجة قوية : 
- بل سننتظر حتى تبرد أجزاء جسم الطائرة نسبيًا ؛ 
أن خبت النيران فيها ؛ ونحتمي بظلها من 
الملتهبة » إلى أن يحل الظلام , فنتحرك نحو 
5 
غممت فى عصبية : 
- ما لم نمت جوعًا وعطثنا قبلها . 
قال فى حزم : 
- لايمكننا أن نفعل سؤى هذا , قمن المحتم أن 


تن 


اننتظر هنا بععض الوقت ٠‏ لأئه لو تم رصد سقوط 
الطائرة » فستتجه فرق الإنقاذ إلى موقع سقوطها ‏ 
والأفضل أن يجدونا هنا عتدل - 

مرّرت أصابعها فى شعرها الأشقر الطويل ٠‏ قبل 
أن تقول فى توتر : 

- يا إلهى لم تخطر محاولات الإنقاذ ببالى قط . 
أبتسم ابتسامة باهنة ؛ وهو يقمغم + 

- إنه مجرد لحتمال . 

ورفع عيليه يتطلع إلى الشمس , التى مالت نحو 
الغرب ٠‏ قبل أن يتابع : 

- م إن غروب الشمس سيأتى , خلال ساعتين 
على الأكثر . 

زفرت مرةٌ أخرى » وقالت : 

- هفًا ؟! تصورت أن شمس الصحراء لاتغرب ينا . 
قل فى خفوت : 

- إنها شمس واحدة للعالم كله » وان ... 
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بتر عبارته بغتة ٠‏ وانعقد حاجباه فى شدة , على 
نحو لفت اقتباهها فسألته فى مزيج من القلق واللهفة : 
-ماذا هنك . 

بدا لها وكأنه يتطذّع إلى اللامكان ؛ وهو يرهفا 
سمعه ء قائلا : 

د الشمال الغربى .. طائرة صغيزة .. مخركان .. 
اسألته فى دهشة متوترة : 

ماذا تقول ؟! 

أدار عينيه بحركة حادة . إلى الشمال الغربى : 
اوهو يجيب : 

دلق وصلوا- 

أدارت عينيها مع إشارته . وخفق قلبها فى علف, 
اوهى تحذق فى طائرة صغيرة ذات محركين ؛ تتجه 
انحو حطام طائرتهما مباشرة , من الشمال الغربى ؛ 
وهتفت يكل لهفتها وانفعالها : 

- ظائرة ! لقد عثروا علينا .. لقد عثروا علينا .. 

ادر 


» وانطلقت تعدو على الرمال » فى اتجاه 
الطائرة . وهى تلوح بذراعيها » صارخة فى لهفة + 
- إننا هنا .. إننا هنا . 

:أما ( أدهم ) . ققد وقف فى مكانه صامنًا ٠‏ معقود 
الحاجبين : يراقب الطائرة فى شىء من الحذر ؛ وقد تفيّر 
فى أعماقه لق عجيب ؛ نبت من أعمق أعماق خبراته .. 
ولك الغريزة المكتسبة ؛ خلال سنوات نضال طوال ٠.‏ 
ففى ذهنه ؛ تفجر أحتمالان قويان ... 

إما أن هذه طليعة فرفة بحث وإنقاذ ؛ لمسنولين 
رصدوا سقوط الطائرة الروسية المحترقة .. 

أو أنها طليعة رصد ٠‏ أرسلها من كان مساعد الطيار 
الروسى يتجه بالطائرة إلبهم .. إنها إما طائرة صديقة ٠.‏ 
أو عدوة .. 

.ولقد حلّقث الطائرة فوق رأسيهما. 
دارت دورة واسعة ؛ والمضيقة الروسية تتقافز فى 
انفعال ٠‏ وتلوّح بذراعيها فى عصبية » صارخة : 
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© إننا هنا ...لا تبتعد .+ إننا هنا 
هتف بها ( قدهم ) : 

- لقد رآنا » وهو يدور حولنا ؛ ليبلغ من أرسلوه 
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صاحت بكل توترها ؛ وهى تراقب الطائرة الصغيرة : 
.شاهل سسينقنوتنا ؟؛ 

اترئد لحظة . قبل أن يقول فى حذر + 

دببنا؟ 

استدارت إليه بحركة حادة ؛ هاتفة : 

- ربما ؟! ما الذى تعنيه بكلمة ربما هذه:؟1 

لم يجب تساؤلها . وعيناه تتابعان الطائرة ؛ اتتى 


باحت تحذّق فوقهم فى دوائر ٠‏ وذلك القلسق 
3 ِ 


اعف .. 


لذن 


.وفى اللحظات نفسها . كان قائد الطائرة الصغيرة. 


يقول فى حزم ٠‏ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى المحدود : حاو لاا ما ساو 
- تلك الطائرة للرونسية تحطّمت إلى ثلاثة أجزاء قاطعه ( رود ريجز ) فى هدوم : 

مشتعلة ٠‏ ولكننى رصدت اثنين من الأحياء .. رجل - إننى أفضل التأكّ من هذا ء من خلال الصفة 
ااه لتشريعية للجلك . 

ارتفع حاجبا للجنرال (أنتزو) بكل دهشة الدنياء لفك و1 قرو ) بعرفة بك اغلة للا : 
اوهو يهتف 1 1 

0 7 اثم انعقد حاجباه فى صرامة . وهو يقول ؛ عبر 
رفع ( رود ريجز ) أحد حاجبيه وخفضه ٠‏ قائلا : جهاق التصال : 

امم - ماذا تنتظر يا رجل ؟! أطلق النار أؤلاً ٠‏ وسئرى 
رمقه ( ألنزو ) بنظرة عصبية , قبل أن يقول قاد | | ما ينبغى فعله فيما بعد . 

الطائرة ؛ عبر جهاز الاتصال : تأقت عينا ققد الطائرة فى جذل ؛ وهو يقول + 
- ما الذى ينبغى أن أفطه معهما . 1 ا رن العا + 

ثرله (أكنزى ) لحظة + قبل أن يفمقم + ثم أنهى الاتصال ٠‏ ودار دورة أخضرى بطائرقه ٠‏ 


0 3 


افوق رأس ( أدهم ) والمضيفة الروسية ٠‏ قبل أن 
ينقض عليهما ٠‏ ويضغط زر إطلاق النار ء هاتفًا فى 
اشراسة جئلة : 

- فلتتفجّر الدماء أنهارًا - 

وانطلقت الرصاصات .. 

بمنتهى العلف . 


055 


د 


-الثيران.. 


طالع مدير المخابرات العامة المصرية ؛ فى اهتمام 
بالغ ؛ ذلك التقربر الأخير؛ الذى ورد من الولايات 
المتحدة الأمريكية » قبل أن يرفع عبتيه إلى معاون 
الأول ٠‏ قائلاً : 

- إذن فقد تم رصد الطائرة الروسية بالفعل ؛ بعيذا 
.عن مسارها الطبيعى ! 

أوما المعاون برأسه إيجابًا : وهو يقول : 

- نعم يا سيادة المدير » فإحدى سفن التجسئس 
الأمريكية القريبة من سواحل ( كوبا ) ٠‏ رصدت 
عبور تلك الطائرة الروسية ؛ على ارتفاع منخفض ؛ 
فى اتجاه الجنوب الغربى ؛ ولقد آثار هذا قلقها ؛ 
انظرًا لآنه ليس من المعتاد أن تخلق طائرة ركاب 
على ارتفاع منخفض كهذا ٠‏ 
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انعقد حاجبا المذير ء وهو يتراجع فى مقعده» 
ويستغرق فى التفكير بعض الوقت ٠‏ ثم يقول : 
- هذا أمر غير طبيعى , 
قال معاوقه فى حذر : 
- تي »راث تاد وام ماقيس سففة 
التجسئس الأمره 
0 قائلً فى حزم : 
- ليس هذا ما قصدته . 
ثم نهض من خلف مكتبه ١‏ واتجه نحو النافذة 
دا مت تام الأمريكية يحوى عدذا من 
عبرها بعض الوقت ؛ ثم يقول : وج 0 0 
- ما أردت قوله؛ هو أنه لابد أقد الخفضت عمدا : حتى لايمكن رصدها. 
آآرات العادية ؛ وانحرافها عن مسارها الطبيعى 
امع هذا ٠‏ يعنى أنه هناك خيانة ؛ بين طاقم الطائرة » 
سعت إلى الابتعاد ب (ن - ١‏ ) عن سواحل الولايات 
المتحدة الأمريكية عمذا .. 

ف 


سأنه المعاون فى اهتمام : 

- إلى أبن 15 

اتجه المدبر إلى الخريطة الكبيرة ؛ التى تملأ جدار 
مكتبه بأكمله ٠‏ وأشار بيده إليها : قائلاً : 

مع هذا الاتجاه ؛ يكون (المكسيك) هو 
المرشع رقم واحد . ٠‏ 

انعقد حاجبا المعاون . وهو يرسم فى ذهنه مسارًا 
وهميًا على الخريطة ٠‏ قبل أن يقول فى توئر : 

- العجيب أنه لا توجد أية بلاغات أو تقارير حول 
هذا ٠‏ واردة من ( المكسيك ) . 

أجاب المدير , وهو يطالع الخريطة فى اهتمام 

- يبدو أن الارتفاع الملخفض ٠‏ الذى كانت تحذق 
علبه الطائرة ؛ قد منع رصدها على تحو طبيعى ؛ أو أن 
مخطّط العملية قد اختار منطقئة خاصة جدًا . بحيث 
يمكن أن تعبر منها الطائرة ساحل ( المكسيك ) ٠‏ دون 
أن ينتبه إليها أحد . 


ل 


ثم انعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يدرس فى أعماق. 
عقله ذلك الاحتمال الأخيرء قبل أن يلتفت إلى معاونه : 
قائلاً فى حزم + 

- أريد خريطة بمواقع الرادارات ؛ ومناطق الرصد ٠‏ 
ونقاط خفر السواحل ؛ على ساحل ( المكسيك ) .. 

دون المعاون كل هذا فى سرعة ٠‏ قبل أن يسأل فى 
اهتمام 

- ما الذى نسعى إلبه بالضبط يا سيْدى ؟! 

واصل المدير التطلُع إلى الخريطة ٠‏ وهو يجيب ؛ 

- سنتقمئص شخصية_مدبرى العملية ؛ ونعثر مثلهم 
على أفضل موقع لعبور ساحل (المكسيك ) ؛ دون أن 
يشعر ينا أحد ‏ 

سأله المعاون فى اهتمام : 

00 

أجايه فى حزم : 

- ثم نجمع كل ما لدينا من معلومات ؛ ونستعين 

ا 


.بوجهات نظر الخبراء + لترسم مسار الطائرة الجدبيد .. 
حتى يمكننا تحديد منطقة هبوطها - 
وصمت بضع لحظات ؛ قبل أن يكمل بنفس الحزم : 
- ويعدها سلفعل كل ما يمكننا فعله. من أجل رجلنا . 
وانعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يضيف : 
-من أجل (إن-١).‏ 
وأسرع المعاون ينفذ الأوامر . قمن يدرى ؟1. 
ريما 1 
300 
ارتسم التوثر على وجوه زعماء عائلات (المافيا) . 
.وهم يجلسون حول مائدة الاجتماعات الكبيرة ‏ فى 
امقر كبرى شركات دونبا (كارولينا ) ٠‏ ورلحوا يتبادلون 
.عدة حوارات باهتة ‏ قبل أن يتساعل أحدهم فجأة : 
- ألا يعرف أحدكم . لماذا طلبت نونا الاجتماع 
ينا اليوم ؟! 
د 


انعقد حاجبا ( جومائى ) ؛ وهو يقول : 

- دقائق وستعرف كل شىم . 

هتف آخر : 

- ولماذا الفموض ؟! إننا زعماء كبرى عائلات 
(نيويورك ٠)‏ (ولوس أنجلوس ) ٠‏ و( أتلانتا ) ؛ وكل 
انؤلايات الأخرى , ولسنا مجرّد تلاميذ فى مدرسة دونا 
(كارولين ) ؛ حتى تدعونا إلى اجتماع ؛ نجهل حتى 
الهدف مه . 

تراد (جوماقى ) لحظة ؛ قبل أن يقول فى حذر : 
- أظنه أمر يتعلّق بما حدث مؤخرً . فى مستشفاها 
الخاض. 

أقال ثاقث فى حنق + 

- وماشأننا نحن به ؟! إنه أمر يخصّها هى؛ ولقد 
اعتدنا ألا يتدخل بعضنا فى أمور البعض » إلا إذا طلبة 
منا هذا 

02 


التقى حاجبا (جوماتى) ٠‏ فى توتر بالغ ٠‏ وهو يستعيد 
موقفه ؛ عندما هرع إلى مستشفى دونا (كارولينا ) ٠‏ 
اليعرض خدماته دون مبرر ٠‏ وتراجع فى مقعده . وهو 
يداعب رباط عنقه الفاخر ٠‏ متمتما : 

- من يدرى ؟1 

مط أحد الزعماء كبار السن شفتيه ٠‏ وهو يقول فى 
حلق + 

- إنها طبيعة النساء .. يروق لهن دومًا إثارة 
الغموش فيما حولهن . 

اثم مال إلى الأمام ٠‏ مضيفًا فى غضب + 

- ييدو أننا قد أخطأنا ؛ عندما والينا علينا امرأة . 

أتاه صوت دونا ( كارولينا ) من يعيد . وهى تقول 
فى صرامة + 

- قول رجعى متخلف يارجل . 

اعتدل الرجل بحركة حادة » فى نفس اللحظة التى 

00 


اظهرت فيها دونا ٠‏ وخلفها مساعدها (كازلو ) ٠‏ 
واتجهت مباشرة نحو مقعدها . على رأس مالدة. 
الاجتماعات ٠‏ مستطردة ينفس الصرامة * 

- ولقدافات أوانه كثير ٠‏ 

ارتبك الرجل ؛ وهو يغمغم + 

- كل ما قصدته يا دونا هو .. 

قاطعته بصرامة أكثر : 

- ليس هذا موضوع اجتماعنا اليوم . 

اجلست فى اعتداد ؛ وفئ تواصل فى صرامة. 
حاومة : 

- إنكم تعرفون جميعًا ماحدث فى مستشفاى :. 
أليس كذلك ؟1 

اتبادلوا نظرة قلقة متوترة , وقال أحدهم فى حثر : 

- بلى يا دوثا ٠‏ ولكن .. 

لم 


اقاطعته ٠‏ وهى تدير عينيها الجميلتين فى وجوههم ٠‏ 
بكل صرامة وق 

- إنها عملية داخلية . 

.بدا قولها أشبه بقتبلة ؛ انقجرت وسط مائدة الاجتماعات . 
فقد ساد إثرها صمت مباغت , واتسعت العيون كلها عن 
آخرها؛ وحثقت فيها بمزيج من الدهشة والاستنكار: 
قبل أن يهتف أحدهم فى غضب : 

- أى قول هذا يا دونا 11 

أجابته فى شراسة : 

قول الخبراء يا هذا ٠‏ 

صاح آخر فى ثورة : 

- أى خبراء ؟1 

أجابته فى صرامة شرسة : 

- أكبر خبراء فى تقصى الحفائق . وكشف الجرائم 
يارجل .. خبراء لايشق لهم غبار فى هذا المضار .. 
القد فحصوا المكان ‏ ودرسوا الموقف , ونيشوا الأرض 

ا 


انبثنا ٠‏ وراجعوا نتائجهم ثلاث مرات بمنتهى_الدقة » 
.قبل أن يخرجوا بهذه النتيجة - 

سيطر ( جومانى ) على أعصابه فى صعوية ٠‏ 
اوهو يقول : 

- ولكن لماذا يادونا؟! ما شأن زعماء العائلات بفتاة. 
مخابرات مصرية ؛ تضعينها نحت رعايتك دون مبرر ؟1. 
.من يمكن أن يسعى لاختطافها ؛ بع كل هذا الوقت ؟1. 

مالت إلى الأمام ٠‏ وهى تتطلّع إلى عبنيه مباشرة ؛ 
.قائلة فى حدة * 


- أأقت مخلص فى أسئلتك هذه 15 
امتقع وجهه , وهو يقولا : 
ماذا ت 
ثم انتبه إلى ذعره وانكماشه ؛ اللذين كادا يكشفان 
أمره : فاعتدل فى مقعده بحركة حادة ٠‏ وكتزّر 
مصطلعًا الغضب : 

- هذا تعنين يا دونا 14 


1 


واصلت التطّع إلى عينيه لبضع لحظات قبل أن 


وال قبل ر لدي لشي 
اتهالت عشوائية . 

وأدارت عينيها فى وجوههم ؛ قبل أن تتوقف بهما. 
عند عينيه مرة أخرى ؛ قائلة 

- فعندى الدليل ,. 

انتفض جسده على مقعده , دون أن يتمالك نفسه , 
ورئد فى ارتياع + 
- اليل بن 

خيْل إليه أن الكل قد لاحظ اضطرابه » إلا أنه وجد 


أحد الرجال يتساءل فى عصبية ؛ على نحو يوحى 
بأنه لم يدرك شينًا : 


- أى دليل يا دونا ؟! لو أنه لديك دليل ضد أى من 
الجالسين هنا . فاطرحيه على المائدة علنًا » وفورً . 
غود 


ابتسمت دونا ابتسامة ساخرة ؛ وهى تقول: 


إننى أفضّل الاحتفاظ به لنفسى . 

وعادت تتطلع إلى عينى ( جوماتى ) مباشرة ؛ 
وهى تكمل : 

- فى الوقت الحالى . 

كاد (جوماقى ) ينكمش فى مقعده : مسن فارط 
.توتره + نولا أن استنفر كل طاقته للسيطرة على 
أعصايه ٠‏ وهو يقول : 

- ولماذا ؟! 

خرجت الكلمة من بين شفئيه جافة متحشرجة , 
فابتسمت هى فى تشفآ واثق وهى اتجيبا : 

- لأننى لا أريد إشعال حرب بين العائلات .. هذا 
أن يفيدنا فى الوقت الحالى . 

قال رجل آخر فى عصبية. 

-ماذا تريدين منا إذن يا دونا ؟! لماذا هذا الاجتماع. 
السخيف ؟1 
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٠‏ أدارت عينيها إلى وجوههم جميعًا ؛ وهى تجيب 
فى حزم : 

+ أريد (جبهان ) ٠‏ 

هتف أحدهم فى توة 
- من 16 

أجابت فى صرامة شرسة + 

- (جيهان ) :: قتاة المخابرات المصرية فقدة الوعى » 
التى أضعها تحت رعايتى دون مبرّر : والتى تسم 
اختلافها من مستشفاى الخاص .. أريدها سالمة 
لم تمس منها شعرة واحدة. 

تسامل أحد الزعماء فى غضب + 

- أتريدين منا أن نبحث عن تلك المصرية ؟1 
اقالت فى قوة : 

- بل أريد أن تعود 

اهتف آخر ‏ 

- ومن سنيعيدها ؟1 


اتراقصت ايتسامة ساخرة على ركن شفتيها ٠‏ على 

نحو لا يتناسب قط مع الموقف ٠‏ وهى تجيب + 

- لا يعنينى إطلاقًا من سيعيدها .. كل ما يعنينى 

هو أن تعود .. سالمة . 

مرة أخرى ؛ ران على المكان صمت رهيب ؛ والكل. 

يحدق فى وجهها يمنتهى الدهشة والحيرة !!. 

آقالأمر لم يكن يحتاج إلى ذكاء جم ٠‏ ليدرك الكل 

أن عبارتها هذه يمثابة رسالة لأحد الحاضرين ٠‏ 

.والجالسين حول مائدة الاجتماعات هذه .. 

وكان هذا أمرزا مهينا بالنسية للجميع ,. 

افيما عدا واخِدا 

( البرتو جوماتى ) 

هو وحده ٠‏ آدرك أن الرسانة موجّهه إليه مباشرة ٠.‏ 

آخاصة مع تلك النظرة: التى رمقته بها دونا... وفى 
تر عليف ٠.‏ 


وغضب عارم .. 
وقرار.. 
١‏ 


قرار بأن ما حدث ٠‏ قى النحظة السابقة , يعتى أن 
مرحلة المناورة والخداع قد تهت 

وأن الب الآن بأوراق مكشوقة .. 

وهذا يعنى أن كل شىء قد.تغير؛ وانقلب رأمنا 
على عقبا »و 
.ويمنتهى العنف .. 


الو أردنا تقييم ما حدث هناك ؛ فى قلب الصحراء 
المكسيكية؛ فى تلك اللحظة؛ التى انقضنُت فيها الطائرة. 
الصغيرة ؛ التابعة للجئرال (أننزو) , على ( ديفم 
وتلك المضيفة الروسية ٠‏ لأصابتنا حيرة بالغة بق 0 
ثرى هل أدرك (أدهم ) ٠‏ بخبرتهيفلإنطيان ٠‏ مع 
ازاوية انفضاض الطائرة عليهم أنهااستطلق للنار : 
أم أنها - مرة أرق تلك القريزة الغاقضةا 
التى تولد وتنيبو فى أعباق كل رجل مخايرت 6 


د 


فوته فى لاقع - مزيع من حنروق! 
اففى نقس النحظة ٠‏ التى بدأإفيها الطيسار ؛ وح 


ول أده منهر يه رذع .. 

: تلق راشاصت تافر‎ ١ 

"وامتزجت الصرلقية بدواق الرٌّاصك . وصوت 
ارتطامها بالرّثقَ: على مسافة سنئيمترات منهما .. 
وبكل العطَتت صرع الطبّار : وهو يتجاوزهما 
امع ملعت للقائقة : 

لديا لتففة ؛ 

أأوفى تلحظة التى بدأ يدور فيها دورة أخرى ٠‏ استعلذا 
الانقضاضة جديدة ٠‏ صرخت المضيفة فى رعب : 

- ماذا يفعل هذا المجنون ؟! 
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جذبها ( أدهم ) من يدها ٠‏ واتطلق يعدو معها ٠‏ 

انحو حطام الطائرة ٠‏ صائهًا فى صرامة : 

- يسعى لفقا : 

اصرخت بكل رعب الدليا : 

- ولكن لماذا ؟! لماذا ؟1. 

الم يجب تسلؤلها هذه المرة؛ وهو يعدو بها 

بأقصى سرعته ٠‏ فوق رمال الصحراء الملتهبة ؛ فى 

حين أكمل الطيار دوزته ٠‏ وعاد يلقض عليهما مرة 

أخرى ٠‏ وهو يصر 

- لن تفلتا هذه المرة . 

وعلى اثرغم من عدوه بأقصى سرعته ؛ ومن صرخك 

الرعب التى تطلقها المضيفة الروسية؛ أرهف (أدهم) 

سمعه ؛ لمتابعة مسار محركى الطائرة ؛ مستعيدًا بكل 

خبراته فى الطيران ٠‏ والقتال ٠‏ 

وفجأة ٠‏ الحرف يمساره جانها .. 

وفى اللحظة نفسها . أطلق الطيار رصاصاته .. 
كد 


ومع دوتيها ؛ وارتطامها بالرمال ؛ على قيد خطوة. 
واحدة منهما ٠‏ صرخت المضيفة مرة أخرى .. 
وصرع الطيار أيضًا : 

- مستحيل | كيف يفعلان هذا ؟1 

الم يكن يدرك أن ( أدهم صبرى ) قد شحذ كلل 
حواسه وقدراته ٠‏ لتحديد اللحظة ٠‏ التى تصبح فيها 
الطائرة فى مسار ؛ يصلح لإطلاق النار عليهما . 
حتى بيتعد عن هذا المسار يحركة حادة .٠‏ 

ولم يكن يإمكانه حتى أن يتصور إمكانية حدوث هذا .. 

أبذا.. 

فالأمر ليس عديًا على الإطلاق .. 

لبر غاص وتذعلة إن لمت كلا 


وذروة فى السيطرة على المشاعر والانفعالات .. 

باختصار, هى قدرة. مستحيلة ؛ لايمكن أن يمتلكها 
سوى ؛ رجل خاص جد ... 

رجل المستحيل ! 


وبكل غضبه وثورثه , دار الطيار دورة أخرى , 
.وهو يهتف عبر جهاز الاتصال اللاسلكى : 


- هذا الرجل غير عادى يا جنرال . 


قعقد حاجبا (رود ريجز ) بشدة عند سماعه العبارة» 
فى حين تساعل الجنرال ( ألنزو ) فى توثر : 

- ماذا تعنى ؟! 

هتف الطيار ١‏ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى . 

- نقد أقنت مع زميقنه من رصاصت الطائرة مرئين ‏ 
كما لو أنه يعرف بالضبط متى أطلق النار .. 

غمغم ( رود ريجز ) فى اهتمام : 

اها 


لما 
و +1 ل رط بستسيل عت رج) رتل و 


ثم استدار إلى ( ألنزو ) مضيقا فى حزم : 
- إنه رجل المخابرات المصرى ٠‏ الذى استأجرونا 
اللقضاء عليه . 
حثق فيه ( ألنزو ) لحظة ٠‏ 'فى تومر بالغ ؛ قبل 
أن يقول فى صرامة شرسة , عبر جهاز الاتصال 
اللاسلكى : 
- وماذا تريد منى يا رجل ؟! أطلق النار عليهما 
مرة أخرى .. وأخرى .. ولا تتوقف إلا بعد أن تذلا 
منهما ؛ وإلا ثلت أنا منك ؛ عند عودتك إلى هنا 
هتف الطيار فى عصبية ؛ عبر جهاز الاتصال : 
- لقد اختفيا ٠‏ خلف أحد أجزاء حطام للطائرة 
صرع فيه ( ألنزو ) ؛ يكل غضب لديا : 
- اظفر بهما ؛ وإلا فلا تعد إلى هنا ؛ حتى لا أقطع 
عنقك بلا أدنى رحمة ٠‏ 
ومع نهاية صيحته ٠‏ أنهى الاتصال قى حدة ؛ ثم 
التفت إلى ( رود ريجز ) ٠‏ هاتفا فى حنق * 
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- أى تخاذل هذا ؟! كيف يقود طائرة مزوادة بمافع 
آلى » ويعجز عن الظفر برجل وامرآأة ؟! 

أغاظه أن يتجاهل (رود ريجز ) عبارته تمامّاء. 
اوقد اتعقد حاجياه ٠‏ وشرد بصره على نحو متوتر 
عجيب ء فصاح فى غضب + 

- هل تسمع ما قله يا كولونيل ؟1 

التفت إليه ( رود ريجز ) فى سرعة ؛ قائلاً فى 
لتقمل : 


- سأخرج إليه . 


حذق الجرال المكسيكى فى وجهه : مفمفسًا فى 
دهشة محئقة : 


ا- ملذا ؟1 
أجابه فى حزم متفعل : 
- إنه الرجل الذى استأجرونا من أجله .. أنا واثق 
من هذا ولابد أن نفترض أنه سيفلت من الطائرة ٠‏ 
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وأن نتحرك بأقصى سرعة وحزم , قل أن تفلت الأمور 
من بين أصابعنا . 

حثق فيه ( ألنزو ) بمنتهى الدهشة والاستنكار؛ 
قبل أن يهتف فى غضب : 

- أى قول أحمق هذا يا كولونيل ؟! كيف يمكن أن 
يفلت رجل ؛ مهما بلغت قوته , من طائرة تطارده ٠‏ 
بمدفع آلى قوى ؟! 

أجابه ( رود ريجز ) فى صرامة : 

- تمامًا كما أفلت من حادث طائرة مرواع .. 

الثقى حاجبا (ألنزو ) الغليظان. د 
فى ذهله بصعوبة» قبل أن يلح بيده؛ فاكلا فى حدة : 

فليكن يا كولونيل .. أنت أركان حربى ومعاوني ... 
افعل ما ثراه مناسيًا . 

تألقت عينا (رود ريجز) ؛ على نحو وحشى رهيب ٠‏ 
م 
فى قوة » قائلاً 
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- سأبلغ أولمرك بالهجوم إلى الرجال يا جئرال . 
إراقت مداهنته للجنرال المكسيكى : فشد قامته . 
ول شاربه الضخم فى زهو , قائلا فى صرامة : 

- نعم .. أبلقهم أوامرى . 

اوفى نقس اللحظة » التى أندقع فيها ( رود ريجز ). 
التنفيذ ما أراد . كانت المضيفة الروسية تغلق أذنيها 
فى قوة » فى محاولة لمنعهما من سماع دوى رصاصات 
مدفع الطائرة الصغيرة ؛ وهى ترتطم بجسم الطائرة؛ 
الذى تختفى مع (أدهم ) خلفه . وهى تصرخ : 

- لماذا يفعل هذا ؟! لماذا ؟1 

أجابها (أدهم ) فى حزم ؛ وهو يعتصر ذهنه ؛ للبحث. 
عن وسيلة ما ؛ للخروج من هذا الموقف : 

- من الواضح أنه ينتمى إلى أولدك ٠‏ الذين خططوا 
للأمر كله ؛ وهو هنا لإكمال مهمتهم. بعد أن فشل 
سقوط الطائرة فى القضاء على هدفهم . 

سألته فى ارتياع : 

- وما هدفهم هذا ؟! 
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أجابها فى صرامة : 

قا 

'حثقت فى وجهه بذعر ٠‏ وأدهشها أنها لم تدرك 
هذا وحدها » فى حبن أضاف هو ينقس الصرامة + 

- ومن الواضح أيضنًا أنها مجرّد بداية .. 

انتفض جسدها فى عنف , وهى أتهتف : 

- مجرد ماذا ؟1 

تجاهل هتافها تماا ؛ وهو يدبر عينيه قيما خوله » 
بحنًا عن أى شىء ‏ يمكن أن يصلح كسلاح ٠‏ فى 
مواجهة أمر كهذا ؛ وهو يدرك جيِّدًا أن الطائرة لن 
اي مرة 
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اويدرك أيضا أنها طليعة هجوم ها .. 

اهجوم لا يدرك مداه إلا الله ( سبحاته وتعالى ) . 

.وأنه وتلك المضيفة وحدهما ء فى قلب صحراء 


ةكد 


صحراء لايمكن أن تحمل لهما سوى الخطر .. 

ثم فجأة » قفز أمرما إلى ذهنه .. 

اشىء ما ء جعله يعتدل فجأة ٠‏ قائلاً: 

- رياه ! لو أنها لم تخترق ؛ فريما .. 

بتر عبارته بغتة ٠‏ فسألته فى توثر : 

- ماذا تفول ؟! لماذا تنحدث بلغتك الأم :فى 
موقف كهذا ؟! أريد أن أعرف ماذا تقول !! 

استدار يمسك كتفيها بغت ؛ وهو يقول فى صرامة ؛ 


الطيار سينقض مرة أخرى , 
وسيظفر بنا حتمًاء إن عاجلاً أو آجلاً. 
امتقع وجهها فى رعبء وهى تقول : 
- يا إلهى !يا إلهى ! 
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انعقد حاجباه فى صرامة ؛ وهو ينظر إلى عينيها 
مباشرة ؛ قاتلا 

- قلت اسمعينى جيدًا .. سأجذب هذا الوغد بعيدا ٠‏ 
فابقى هناء ولاتغدرى موقعك؛ مهما حدث .. هل قهمت؟! 
أومأت برأسها إيجابا . وكل ذرة فى كيانها ترتجف 
رعبًا فترك كتفيها . وتراجع خطوة ٠‏ وهو يرهف 
سمعه ؛ ليلتقط حركة محركى الطائرة ٠‏ قبل أن يقنول 
.فى حزم صارم : 

- إلى اللقاء 

انطقها ؛ ثم اتدفع يعدو فجأة ؛ متجهًا فى العراء : 
نحو مقئمة الطائرة , التى خبت نيرانها 

.وما إن رآه الطيار : وهو يعدو قوق الرمال ٠‏ 
حتى استدار بطائرته إليه ٠‏ هاتقا : 

- لقد خرجت من مخبلك .. عظيم - 

أنقضّ بطئرته بمنتهىالشراسة هذه المرة وهو يكمل: 
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ويكل شراسته واتفعاله ٠‏ ضغط زر إطلاق النار. 
اوهو يتجه نحو ( أدهم ) مباشرة ؛ و .... 
واتطلقت الرصاصات .. 


بمنتهى الدقة . 


ة-الدماء.. 


قهالاء 
الطق خبير المخابرات المصرية الكلمة . وهو يشير 
إلى خريطة كبيرة لصحراء ( المكسيك ) ؛ قبل أن 
يعدل منظاره فوق أنفه. مستطرذا © 

- هذا لوسارت الطائرة على المسار ذاته؛ الذي 
عبرت به منطقة ساحل (كوبا) ‏ وخليج (المكسيك) فوفقا 
الخرائط الرادار » ومواقع حرس السواحل المكسيكى . 
فى اللحظة الملترضة لوصولها إلى المساحل ؛ تكون هذه 
النقطة عارية ؛ كما نطلق عليها؛ أى أنه يمكن للعبون 
.منهاء إلى قلب الصحراء المكسيكية ٠‏ دون أنّايُشعرايها 
أو يرصدها أحد ٠‏ 

دتطلع مدير المخابرات ؛ وعِنَِ منن كبار معاونيه 
وفريق من كبار الخبراء والمتخصِصين . إلى النقطة 
التى أشار إليها بل الطبزان/ قبل أن يتساعل المديا: 


مكان يمكن أن تتجه الطائرة ؛ بعد أن يَصبِح داخل حدود 
( المكسيك ) بالفعل ؟1 

ارفع خبير الطيران اك دائرة وسبة 
واسعة على الخريطة ؛ قائلاً 

- ع كن دي أقذهطالسه يليا قبى 
منطقة صبحراء شادئعة . مترامية الأطرَافٍ ٠‏ ولاتوجد 
بها أجهزة ردار كافية , على للزاقم من قربها من 
إ(مكتبيكوآسيتى ) . 
4 عل منظاره وق انفه لثرة ثأنية ليتايع + 

1 ليس منطقة الهبوط ؛ ولكن أسلوب الهبوط. 
فطائرة شَخمة:كهذه تحتاج إلى ممر هبوط كبير بما 
.ينبقى» وها أمر لايمكن أن يتوافر فى قلب الصحراء , 
اغمقم أأحد معاونى المدير : 

مالم يتم إعدلده لاستقبالها . 

أشار إليه خبير الطيران ٠‏ قائلا : 

- هذه هى الفكرة المنطقية الوحيدة؛ على الرغم 
من صعويتها » ولكن مع أهمية الهدف ؛ يمكن إنشاء” 
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ممر مؤقت ؛ بوساطة ألواح ضخمة من الصلب ؛ يتم 
مدها بالطول المناسب, مع إشارات هيوط واضحة .. هذا. 
يمكن أن يتكلّف جهذا شافًا ء وثروة طائلة » ولكنه 
سيصلح لهبوط الطائرة . لو أن قائدها بالمهارة الكافية - 


قال أحد المعاونين فى حزم ٠:‏ 

- ثم إن الصيد يستحق + 

ممدير المخابرات شفتيه ؛ ؤقال فى حزم : 
- أكش مما يليفى . 


أن عرفنا اك الطائرة ٠‏ 
أجاب كبير معاونيه فى حزم 
- أول شيم لد سه 
حول المنطقة التى تصلح لهبوط الطائرة .. 
وأضاف آخر: 
- وأن نتحرك بالسرعة المناسية . 
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ألقى المدير نظرة أخرى على الخريطة ؛ قبل أن 
ايقول فى ضيق : 

- حتى لو تحركنا بأقصى سرعة فور , فإن أقرب. 
رجاننا إلى المكان» لايمكن أن يصل قبل ست ساعات 
على الاقل . 

اقال أحد الرجال فى توتر 

- هذا يعنى أن سيادة العميد (أدهم ) سيواجه الموقف 
وحده اك - 

علّق آخر فى سرعة : 

- كالمعتاد . 

انعقد حاجبا المديرء وهو يقول : 

انعم .. كالمعتاد . 

ثم انطلقت من أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة ٠‏ 


نا إذن: إلى جانب حتمية التحرك يسرعة : 
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وجمع كل المعلومات الممكنة ٠‏ هو أن نأمل أن يكون. 
إن - )١‏ قد بلغ منطقة الهبوط ؛ بكامل وعيه وقدراته ٠‏ 
و 

قبل أن يتم عبارته ‏ دلف إلى الحجرة رئيس قسم 
الاتصالات والمعلومات ٠‏ بوجه ممتقع شاحب : وهو 
يحمل فى يده برقية عاجلة ؛ فالتفت إليه الجميع فى 
اتوتر بالغ , وسأله المدير فى قلق : 

- معلومات جديدة ؟! 

أوماالرجل برأسه إيجابًا. على نحو أكثر شحوباء 
.وهر يقول : 

- لدينا تقرير رصد جديد ؛ من ( المكسيك ) ٠‏ 

اسأله المدير فى لهفة : 

- هل رصدوا هبوط طائرة (ن - ١‏ ) ؟! 

ترئد الرجل لحظة ٠‏ قبل أن يقول فى شحوب : 

دان انا بنسرفه شيو 
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ثم ازدرد لعابه فى صعوبة ؛ ليضيف بصوت مرتجف :. 
- لقد سقطت الطائرة . 
هتف أحد الرجال فى اتزعاج + 
- سقطت 19 
أومآ برأسه إيجابًا ؛ وقال فى توتر لا محدود : 
- مشتطة , 
اتسعت العيون كلها فى ارتباع ؛ وهوت القلوب 
بين الأقدام فى علف ... 
افتلك المعلومة الرهيبة ؛ كانت تقلب الأمور كلها 
رلننا على لب .. 
25 
حمل صوت (جوماتى ) كل عصبيته وتوثره؛ وهو 
بجلس أمام شاشة الاتصال ؛ ليروى لمستر»0 ٠‏ زعيم 
المنظمة الغامض ٠‏ كل ما حدث فى اجتماع الليلة : 
.مع دونا ( كارولينا ) ٠‏ قبل أن يقول فى حدة : 
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- تنك اللعينة كشفت الأمر بوسيلة ما . وبدأت تلعب 
بأوراق مكشوفة ٠‏ ولم يعد هناك وقت للمناورة وحركات 

سأله مستر )فى هدوع مستفز + 

- ماذا تعنى ؟! 

أجابه فى عصبية بالفة : 

- أغى أن الأمور تسير على نحو خاص فى علمناء 
قمادامث دونا قد كشفت ما أفعله؛ فلابد أن ينزاح 
أحدنا عن الطريق ‏ إما أن تزيحنى هى ؛ أو أزيحها أن 

صمت مسثر 10) بضع لحظات , وكأئما يدرس 
الأمر فى ذهنه » قبل أن يقول ف حزم + 

- دونا ( كارولينا ) لاتملك أى دليل ضدك .. إنه 
مجرد استنتاج . 

هر ( جومانى ) رلسه فى قوة . قائلاً: 

- إنك لم تر كيف كانت تتحدث الليلة ؛ 
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قال مستر )فى صرامة + 

- لقد كانت تسعى لإخاقتك ؛ ودفعك إلى تقديم دليل 
إداقتك يتقسك . 

هتف (جومتى ) : 

- مستحيل ! لقد كانت وأثّقة مما تقول .. 

زمجر مستر (0/ قائلاً 
- هذا ما أرادتك أن تتصوئره . 

لم يقتنع (جومانى ) بهذا القول: فهر رأسه مرة. 
أخرى فى قوة: قبل أن يق ؛ بانفعال إيطالى محض : 
- فيم انتظارنا على أى حال ؟1 

سأله مستر )فى حذر : 

- ماذا تعلى ؟! 

الح الآيطالى بيده ٠‏ وهو يقول : 

- أعنى أنه مادام ذلك المصرى ٠‏ الذى كنا نعتيره 


1 


اسلاحها السرى : قد ,سقط هناك » قى صحراء 
( المكسيك ) على بعد الاف الكيلو مترات من هنا 
وكل شىء يؤكد أنه لن يتجاوز موقفه هناك + فلماذا 
الا نبدأ تنفيذ الخطة , باعتباره قد انزاح عن الطريق 
بالفل 19 

بدا صوت مستر (©) قاسيًا ٠‏ وهو يقول : 

- تملك أعصابك يا دون ( جوهاتى ) .. كل شيم 
ينبغى أن يسير وفقًا للخطة .. 

هب ( جومانى ) من مقعده , هاتقا فى حدة : 

- أية خطة . رجلكم يواجه جيثنًا وحده ؛ فى صحراء. 
( المكسيك ) . فأية فرصة له فى التجاة .. 

.توثر صوت مستر (8؛ وهو يقول : 

- ذلك الرجل تجاوز مواقف أكثر صعوبة فى الماضى . 
33 
قاطعه ( جوماتى ) يغضب هادر + 
- لا أيها لتزعيم.. ان أجارف بحياتى: لأنكم مهووسون 
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برجل مخابرات مصرى ؛ تتصورون أنه أقوى من 
(سوبرمان ) نقسه.. إنك لاتفهم عالمناء بقواقينه 
وتعقيداته .. دونا بدك اللب بأوراق مكشوفة ؛ وهددتنى 
اخفية : أمام مجلس العائلات كله وهذا يعثى أنه إما. 
أن أتحرك بسرعة كافية . لإزاحتها عن الطريق » 
واحتلال موقعها القيادى ؛ أو تفاجئتى هى برصاصة 
فى ولسى ؛ قبل أن أستيقظ ذات صباح . 

وتضاعف غضبه وحدته ؛ وهو يواصل + 

- إنها مسألة حياة أو موت .. مسألة وقت .. إما 
أنا أو هى + 

قال مستر 00 فى صرامة : 

- تمالك أعصابك يا رجل .. من ينتمى إلى مجلس 
منظمة 7م, لابد آن يتمتع برجاحة العفل ؛ و .... 

صرع | جومانى ) يقاطعه فى ثورة: 

- فلتذهب منظمة (2) ومجلسها إلى الجحيم .. إننى 
أتحدّث عن حياتى . 
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هم مستر 00 بقول شىءما ولكن (جومقى) ضغط 
ازر إنهاء الاتصال بغتة؛ ثم اشتعلت عيناه بالغضب : 
وهو يعدل رباط عنقه الفاخر؛ مضيقا : 

- حياتى أيها الوغد . 

اقالهاء وغادر المكان كالإعصار؛ وصفق الباب 
خلفه قى علف .. 

وكان هذا يعنى أن الحرب ستبدأ قبل موعدها فى 
( تيويورك ) ٠.‏ 

.وأن الدماء ستسيل .. 

أنهانا .. 

.6ه 

فى اللحظة الأخسرة بالضبطء وقبل أن تنطلق 
رصاصات الطائرة بجزء من الثانية؛ وثب (أدهم) داخل 
بقليا مقدمة الطائرة الروسية المحترفة .. 

وارتطمت الرصاصات برمال صحراء (المكسيك ) فى 
علك ل 


1 


وبكل غضبه وثورته ٠‏ صرع الطيار + 


انطلق بطائرته فى دورة جديدة ؛ وهو يهتف ؛ 
عبر جهاز الاتصال اللاسلكى 

- لقد اختفى داخل مقدمة الطائرة المحترقة .. ساستخدم 
اقتبلة يدوية هذه المرة .. سألقيها على رأسه مباشرة . 

أناه صوت للجترال (ألنزو) ؛ عبرجهاز الاتصال. 
اوهو يهتف يه : 

- افعل كل مايمكنك يارجل .. الكولونيل (رود ريجز ). 
وفريق من الرجال فى طريقهم إليك .. سيصلون خلال 
نصف الساعة فحسب .. إن لم تستطع سحقه ٠‏ قابقه 
احيث هو ؛ حتى يصل جيشنا على الأقل . 

هتف به اكرجل ٠‏ وهو يعندل بطائرته , ويلتقط قنبلة. 
ايدوية فى غضبا + 

- لوفشلت فى قتله بقنبلة يدوية ؛ فإننى أفضل 


- الوداع يا رجل الصحراء .. الوداع . 
انقض بالطائرة على الهدف ٠‏ يكل غضبه وشراسته» 


5 
وفجأة , برز ( أدهم ) من مقثمة.الطائرة الروسية 
المحترقة .. 


برذ وهو يحمل تلك البلطة الصغيرة؛ التتى استخدمها 
من قبل ؛ لنسف أسعلوانة إطفاء الحريق الصغيرة .. 
٠‏ كان قد استبدل ذراعها الخشبية ؛ لتى احترقث عن 
آخرها ؛ بذراع معدنيه من بقابا الطائرة ٠.‏ 

وبكل قوته ٠‏ ألقى (أدهم ) اليلطة الصغيرة نحو 
الطائر: 


.واتسعت عينا الطيار المكسيكى فى ذهول ٠‏ عندما 
اشاهد البللة تتجه نحو طائرته بدفة رهيية .. 
وبحركة غريزية : انحرف بالطاترة .. 
4 


وفجاة ٠‏ بر [أدهم) من مقدّمة الطائرة الروسية | 
بيذ وهويحمل تك الب الصفيرة ؛ الت استخدمها من 


رن اا راتت باخ جوتي فر رطفا" 
ومع ارتطامها به . 
واحدة ؛ وعلى تحو مها: 
بحدة ٠‏ جعلت الطيار يصرع 
- مستحيل ! كيف فعلها ذلك الشيطان ؟! 
أمسك مقود الطائرة بكفيه فى قوة؛ فى مخاولة. 
اللسيطرة عليها : واستعادة توازنها ء ولكن القنبلة اليدوية. 
سقطت من بده ؛ مع حركته الغريزية السريعة . وسمع 
اصوتها ترتطم بالأرض تحت قدميه ٠»‏ فاتسعت عيناء 
بكل رعب الدنيا ٠‏ وصرخ : 
-لا:. لايمكن أن .. 
وقبل أن تكتمل صرخته » دوى الانفجار .. 
انفجرت القنبلة اليدوية داخل الطائرة الصغير: 
المحركين , فنسفتها مع قائدها فى عنف. وتطايرت 
شظاياها على مسافة واسعة ٠‏ قبل أن تسقط أرضنا ‏ 
وتتدحرج على رمال الصحرام .. 
كم 


وفى ذهول ٠‏ حذقت المضيفة الروسية فيما حدث + 
ورأت ( أدهم ) ينهض ؛ عند بقايا مقدمة الطائرة 
الروسية ٠‏ بعد أن انبطح أرضنا ء لتفادى الانفجار ٠‏ 
ثم رأته يتجه إليها : وهو يسيرفى هدوء ؛ وكأئما 
أدى عملا روتينيًا عايا ؛ فبرزت من مكانها ٠.‏ هاتفة 
.فى اتبهار : 

- كيف فعلت هذا ؟! 

أشار بيده ٠‏ مجينا 

- كان توفيقا من الله ( سبحانه وتعالى ) , 

هتنت مبهورة : 

- ولكنك ألقيت تلك البلطة الصغيرة نحوه » و .... 

قال فى حزم + - 

- الطيار انحرف بمهارة؛ ولولا عناية الله (عزٌ وجل) : 
الما أصايت اليلطة المحرك . 

حدقت فى وجهه بانبهار : قائلة : 

- أهذا هو ما تطلقون عليه ( الإيمان ) 14 
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ابتسم ابتسامة باهتة : وهو يجيب : 


- قليل منه . 
اهتفت ذاهلة + 
- قليل ؟1 


اتجه نحو بقايا جزء آخرمن الطائرة الروسية . 


وهر يقول : 


- سيحضر الباقون بعد قليل حتطًا ٠‏ 


اريت فى رعب ؛ 
- الباقون ؟1 
ثم هتلت مذعورة 


- لابد أن نبتعد عن هنا إذن .. ويأقصى سرعة .. 
أشار بيده إلى زمال الصحراء ؛ التى تمت إلى سدى 
البصر . فى كل الاتجاهات ٠‏ وهو يقوا 
- إلى أبن ؟! هل ترين مكانًا واحذ يمكن أن يحمينا 


منهم ؟1 


م 


امتقع وجهها بشدة ؛ وهى تقول : 

- ماذا سنفعل إذن ؟1 هل سنبقى؛ حتى يأتوأ لقتلنا ؟1 
صمت لحظة , قبل أن يجيب فى صرامة + 

- بل ستقلوم ٠,‏ 

اهتفت فى حتق : 

وكيف ؟! بتلك البلطة الصغيرة ؟1 

صمت بضع لحظات ؛ وهو يفكرفى عمق . قبل 
أن يقول فى خزه 
- اتركى هذا الأمر لى ‏ 

أطبقت شفتيها ٠‏ على الرغم ملها , وارتكنت إلى 
.بقايا حطام الطائرة الروسية وانعقد حاجباها فى شدة 
وهى تراقب مايفطه قى حيرة» فى حين راح هو يعمل 
فى نشاط على الرغم من العرق الغزير؛ الذى تصبب 
على جد » و .... 

« بالمناسية .. اسمى ( هوليا ) ٠.‏ » 
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نطقت عيارتها 
ففمغم + دون أن يل 
- تشرفقا. 

راقبته بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن تقول فى 


- ألا يمكننا أن نتحدّث على الأقل 
قل فى صرامة : 
هل ييدو لك الموقف مناسبًا لهذا ؟1 
قالت فى حدة + 
- وما الذى يمقع أن ... 
استوقفها بحركة صارمة ٠‏ وهو يعتدل مرهقًا أننه 
فجأة ٠‏ فامتقع وجهها بشدة . وهى تسأله : 
- ماذا هناك ؟! 
استدار قائلاً فى صرامة + 
- لقد وصلوا 
00 


٠‏ أدارت عينيها يحركة حادة ؛ إلى حيث ينظر ‏ قبل 
أن تنطلق من حلقها شهقة رعب ؛ وتصرع : 


- رياه ؟ 
قمن بعيد ٠‏ وعلى مدى البصر ؛ وقعت عيناها 
على ذلك الجيش الصغير .. 

«الجيش الذى يقوده ( رود ريجز ) ؛ والذى ينطدق 
نحوها مياشرة ؛ مع هدف واحد. سحقهما تمامًا .. 
وبلا رحمة ‏ 


3داناترهء .هة !ذا ببصدما 
ستتيوكايينة 


